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الحاجــة إلــى النــور تــزداد كلمــا صــار الليــل أكثــر ظلامًــا، والحاجــة إلــى اللوحــات 
الإرشــادية تصبــح أكثــر أهميــة إذا وصــل المســافر إلــى مفتــرق الطــرق.

وممــا لا شــك فيــه أننــا نعيــش أيامًــا حالكــة الظــلام تشــبه أيــام موســي قبــل خــروج 
الشــعب مــن أرض مصــر »فَــكَانَ ظَــلَامٌ دَامِــسٌ فِــي كُلِّ أَرْضِ مِصْــرَ ثَلَاثــَةَ أَيَّــامٍ. لَــمْ 
يُبْصِــرْ أَحَــدٌ أَخَــاهُ وَلَا قَــامَ أَحَــدٌ مِــنْ مَكَانِــهِ ثَلَاثــَةَ أَيَّــامٍ. وَلَكِــنْ جَمِيــعُ بَنِــي إِسْــرَائِيلَ كَانَ 
 : لَهـُـمْ نُــورٌ فِــي مَسَــاكِنِهِمْ« )خــر 22:10، 23(. وأيضًــا فــي أيــام إرميــا قَــالَ الــرَّبُّ
الِــحُ؟  ــبُلِ الْقَدِيمَــةِ: أَيْــنَ هُــوَ الطَّرِيــقُ الصَّ »قِفــُوا عَلَــى الطُّــرُقِ وَانْظُــرُوا وَاسْــأَلُوا عَــنِ السُّ

وَسِــيرُوا فِيــهِ فَتَجِــدُوا رَاحَــةً لِنُفُوسِــكُمْ« )إر 16:6(. 

الظــلام رمــز للجهــل، والطــرق تمثــل حالــة الارتبــاك، النــور واللوحــات الإرشــادية 
كلاهمــا رمــز لكلمــة الله.

ــد همــا  الجهــل بالكلمــة المكتوبــة، وعــدم وجــود علاقــة حقيقيــة بالكلمــة المتجسِّ
الســبب الحقيقــي لــكل تشــويش وارتبــاك حــادث فــي هــذه الأيــام فــي بيــوت معظــم 
النــاس، وهــذا ليــس بجديــد، حــدث فــي أيــام يشــوع ولكنــه لــم يستســلم ويجــاري الأغلبيــة، 
ــم وأخــذ القــرار أن يســبح هــو وبيتــه ضــد تيَّــار الشَّــر والانحــراف الســائد  بــل عــزم وصمَّ
نْ سَــاءَ فِــي  فــي تلــك الأيــام، وقــال قولــه المأثــور، الــذي أخذنــا منــه عنــوان الكتــاب: »وَاإِ
ــي  ــا وَبَيْتِ ــا أَنَ ــدُونَ ... وَأَمَّ ــنْ تَعْبُ ــوْمَ مَ ــكُمُ الْيَ ــارُوا لَأنْفُسِ ، فَاخْتَ ــدُوا الــرَّبَّ ــمْ أَنْ تَعْبُ أَعْيُنِكُ

« )يــش 24: 15(.  ــدُ الــرَّبَّ فَنَعْبُ

كلمة تقديم
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عزيــزي القــارئ عزيزتــي القارئــة... ليــس صدفــة ولا بــدون هــدف وضــع الــرب 
بيــن يديــك هــذا الكتــاب، فهــو كثيــر الفائــدة لأنــه يحتــوي علــى نــور ولوحــات إرشــادية 
مــن كلمــة الله، اجتهــد الكاتــب أن يجمــع بيــن دفتــي الكتــاب الكثيــر مــن الموضوعــات 
المهمة التي تهم كل الأفراد الذين يتكون منهم أي بيت، ليستفيد من قراءته المُقبلون 
علــى الــزواج، وكذلــك الذيــن مضــى علــى زواجهــم ســنوات. أيضًــا فيــه موضوعــات 
خاصــة بالأبنــاء والآبــاء. يحدثنــا الكاتــب عــن دور كل فــرد مــن أفــراد البيــت بحســب 
مــا تُعلِّــم بــه كلمــة الله، كمــا لــم يفوتــه أن يكتــب عــن بعــض المشــكلات التــي يمكــن أن 
تحــدث داخــل البيــوت، ســواء مــن جهــة أســبابها أو كيفيــة تفاديهــا وعلاجهــا. لقــد أفــرد 
الكاتــب فصــلًا مســتقلًا لــكل موضــوع وهــذا يتيــح للقــارئ الحريــة فــي اختيــار الفصــل 

الــذي يرغــب فــي قراءتــه أو الرجــوع إليــه مــرة أخــرى عنــد الحاجــة إلــى ذلــك.

يتميــز هــذا الكتــاب بأنــه يتكلَّــم عــن العائلــة وتربيــة الأولاد وهــذا موضــوع عملــي، 
فرغــم كثــرة العظــات المســموعة فيــه لكــن قلمــا كُتــب فيــه، لهــذا كان التثقُّــل بجمــع 
مــادة هــذا الكتــاب، مــع التنويــه بدقــة عــن المصــدر والكاتــب. ورغــم علمــي أن بعــض 
موضوعــات الكتــاب تحتــاج لكتــب مســتقلة، لكــن ربمــا تقديمهــا بهــذا الأســلوب المركــز 
يفيــد البعــض. ومــن يريــد الاســتزادة قدمنــا لــه أســماء الكتــب والمراجــع التــي اســتبحرت 

فــي هــذه الموضوعــات.

ولا يفوتنــي فــي هــذا التقديــم أن أذكــر أن هــذا الكتــاب ليــس هــو مرجعًــا أكاديميًــا 
عــن البيــت المســيحي، بــل أفــكارًا كتابيــة عمليــة ينتفــع بهــا كل مَــنْ يقرأهــا. أُصلِّــي 
مــن قلبــي أن يُبــارك الــرب هــذا الكتــاب لمجــد اســمه فيكــون ســبب بركــة حقيقيــة لــكل 

مَــنْ يقــرأه.
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رتّـَـب الــرب أن تكــون الأســرة هــي العضــد والــدفء لــكل فــرد مــن أفرادهــا. فالكتــاب 
ذكــر عــن الشــريك أنــه مُعيــن؛ والإعانــة لا تقتصــر علــى الأمــور الزمنيــة فقــط، بــل الروحيــة 
أيضًــا. ومــن خــلال الأســرة أيضًــا يرعــى الآبــاء أولادهــم، والأبنــاء يُكْرِمــون والديهــم، وفــي 

جــو دفء المحبــة تنمــو الأســرة يومًــا وراء الآخــر.

إن تنشــئة الأســرة شــيء ووجــود الله فيهــا شــيء آخــر. تكويــن بيــت شــيء وجعــل هــذا 
البيت بيتًا مســيحيًا شــيء آخر، إذ أن المهمة الرئيســية لكل أب وأم مســيحيين ليســت هي 
بنــاء بيــت وتأثيثــه بأثــاث جميــل، فالكثيــرون يقــدرون أن يفعلــوا هــذا، بــل هــي جعــل هــذا 
البيــت بيتــًا مســيحيًا، وهــذا لــن يتأتــى بــدون المســيح، فهنــاك الكثيــرون أحضــروا لبيوتهــم 
كتبًــا مســيحية، لكنهــم نســوا أن الكتــب المســيحية ليســت هــي المســيح. ومــا لــم نــأت 

بشــخص المســيح إلــى بيوتنــا، فــا يمكــن أن تكــون بيوتنــا مســيحية. 

ومــا أجمــل أن تكــون الأســرة للــرب!، وهــذا مــا تناولــه الكُتَّــاب كثيــرًا تحــت مُصطلــح: 
خــلاص أهــل البيــت. فــإن كان الإيمــان لا يُــورَّث إلا أن اتجاهــات الأولاد فــي معرفــة الــرب 
أو خدمــة الــرب تســتمد جذورهــا مــن الأســرة. فصموئيــل رجــل الصــلاة كان لــه أُم مُصليــة، 

وتيموثــاوس كان لــه جــدة وأُم ربَّيــاه فــي الإيمــان.

حقًــا إن الأولاد هــم أفضــل اســتثمار نســتثمره للــرب، وهــذا مــا عملــه أبــوا موســى عندمــا 
رأيــاه جميــلًا - المعنــى كمــا وضحــه بعــض المفســرين، جميــلًا لله – ربَّيــاه للــرب، ليــس هــو 
ــا فــي تاريــخ شــعب الله!  فقــط، بــل ربَّيــا هــارون أخــاه ومريــم أختــه، وكــم صنــع هــؤلاء فرقً

ومــاذا عنــا، هــل نُربِّــي أولادنــا للــرب؟

)1(
أنا وبيتي
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أنا وبيتي

أُم موســى فعلــت حســنًا عندمــا لــم تكتــف بإرضــاع ابنهــا اللبــن فقــط، بــل ربَّتــه فــي 
ــد عظمــة قصــر فرعــون مشــاعره تجــاه الــرب  الإيمــان وأرضعتــه كلمــة الــرب فلــم تُجمِّ
ــلًا بالأحــرى أن يُــذَلَّ مــع شــعب  وشــعبه، فجــاء اليــوم الــذي فيــه اتخــذ أفضــل قــرار »مُفضِّ

الله علــى أن يكــون لــه تمتّـُـع وقتــيٌّ بالخطيــة« )عــب 25:11(.

ونــوح كَــرَزَ حوالــي مئــة عــام. ورغــم أن خدمتــه لــم تثُمــر فــي النــاس، لكنهــا أثمــرت فــي 
أســرته، فدخــل جميــع أفــراد أســرته الفلــك، زوجتــه وأولاده الثلاثــة وزوجاتهــم، ودخــل هــو 
ثامنًــا )الثامــن(، وكأنــه لــم يهنــأ لــه بــال إلا بعــد أن اطمــأن علــى دخــول جميــع أفــراد أُســرته. 
وكم هي مســؤولية عظيمة على الآباء أن يوجهوا أولادهم للرب، مثلما فعل يشــوع عندما 

قــال قولــه المأثــور: »أمــا أنــا وبيتــي فنعبــد الــرب« )يــش24: 15(! 

وهــذا كان طلــب موســى مــن فرعــون عنــد خــروج الشــعب مــن مصــر إذ قــال: »نذهــب 
ــدًا للــرب« )خــر10:  بفتياننــا وشــيوخنا. نذهــب ببنينــا وبناتنــا، بغنمنــا وبقرنــا، لأن لنــا عي
9(. وعندمــا حــاول فرعــون إبقــاء الشــعب فــي مصــر، بقولــه لموســى: اذهبــوا أنتــم الرجــال 
فقط دون الأطفال أو المواشــي، كان رده: »فتذهب مواشــينا أيضًا معنا. لا يبقى ظلفٌ« 

)خــر 10: 26(.

وكذلــك قــال بولــس لســجان فيلبــي: »آمــن بالــرب يســوع المســيح فتخلــص أنــت وأهــل 
بيتــك«. فالــرب يهمــه أيضًــا خــاص أهــل البيــت كمــا يهمــه خــاص الفــرد. وبقيــة القصــة 
نفهــم منهــا أنــه فــي هــذا اليــوم خلــص الســجان وبيتــه »وتهلَّــل مــع جميــع بيتــه إذ كان قــد 

آمــن بــالله« )أع16: 34(. 

والأمــر لا يَقتصــر فقــط علــى الحصــول علــى الخــلاص، بــل حتــى الاتجاهــات فــي 
خدمــة الــرب تســتمد جذورهــا مــن الأســرة. فــأخ مثــل فليمــون وزوجتــه أبفيَّــة والكنيســة التــي 
فــي بيتهمــا، طبيعــي أن يكــون ابنهمــا أَرخبُّــس مُتجنِّــدًا فــي خدمــة الــرب، وجميــل أن الأســرة 

تخــدم الــرب معًــا. 

فكــم كان أَكِيــلا وبِريســكِلاَّ زوجيــن رائعيــن فانطبــق عليهمــا القــول: »كيــف يطــرد واحــدٌ 
ألفًــا، ويهــزم اثنــان رَبْــوَةً؟« )تــث 30:32(!
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فــكان لاتحادهمــا فــي عمــل الــرب وتشــجيع أحدهمــا الآخــر بالــغ الأثــر فــي الخدمــة؛ 
فرغــم أنهمــا لــم يتمتعــا بالاســتقرار كثيــرًا، فكــم مــن المــرات التــي حدثــت لهمــا فيهــا تنقــلات 
)أعمــال 18: 1(، إلا أنــه فــي كل مــكان تواجــدا فيــه خدمــا الــرب معًــا، وكانــت الكنيســة 
فــي بيتهمــا حيــث جهــزا بيتهمــا أن يُســتقبَل المؤمنــون فيــه ليعبــدوا الــرب، وفــي خدمتهمــا لــم 
يقتصــر الأمــر علــى التعــب لكنهمــا ضحيــا وتعرَّضَــا للمخاطــر للدرجــة التــي فيهــا وضعــا 

عُنقيهمــا مــن أجــل الرســول بولــس )رو16: 4(.

الص��اة العائلي��ة: للأســرة احتياجــات وظــروف مُعيَّنــة 
تمــر بهــا، لهــذا كــم هــو مناســب أن تُرفــع صلــوات عائليــة باســتمرار 
لأجــل الأســرة وظروفهــا المُلِّحــة، فمــن خــلال هــذه الفــرص تتقــوَّى 
الروابــط الروحيــة التــي تربــط الأســرة ويتســلَّح أعضاؤهــا بأهــم قطــع 
الســلاح فــي الحــرب الروحيــة، حيــث أن الصــاة هــي أمهــر قطعــة 

فــي ســاح الله الكامــل يســتخدمها المؤمــن. 

ولا يُخفــي عــن أحدنــا كــم تتعــرَّض الأســر التقيَّــة لحــرب شرســة مــن العــدو، ويجــب 
أن يعضــد أفــراد الأســرة كلُ منهــم الآخــر بالصــلاة. وكلمــة الله تحتــوي علــى الكثيــر مــن 
الأمثلــة التــي صلَّــت ولا يتســع المجــال هنــا لذكرهــا كلهــا، فمنهــم مَــنْ صلَّــى لأجــل زوجتــه 
ــة فــي البطــن )تــك 25: 22؛  )تــك 25: 21(، ومَــنْ صلَّــى لأجــل أولاده حتــى وهــم أجنَّ
قــض 13: 8(، ومَــنْ طلبــت لأجــل ابنتهــا )مــت 15: 22(، ومَــنْ طلــب لأجــل ابنــه )مــت 
17: 15(، ومَــنْ طلــب لأجــل ابنتــه )مــر 5: 23( )مــن فضلــك اســتخرج أســماء هــذه 
الشــخصيات التــي تشــاور عليهــا الشــواهد الســابقة(. فجميــل أن نســتودع أفــراد أســرنا بيــن 

يــدي الله الخالــق الأميــن فــي عمــل الخيــر. 

وعندما تجتمع الأســرة للصلاة يُحبَّذ اختصار وقت الصلاة مع مراعاة البســاطة فيهاـ 
ولا ســيما لــو أن الأطفــال فــي الســن الصغيــرة، ويفضــل كذلــك أن تكــون الأجــزاء الكتابيــة 
مُختصــرة حتــى ولــو قصــة مُختصــرة مــن الكتــاب مــع تقديــم بعــض التعليقــات المختصــرة 

علــى الجــزء موضــوع القــراءة. 
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هــذه الفــرص التــي قــد نظنهــا ليســت مهمــة بدرجــة كافيــة ســتُصبح عــادات ســلوكية 
ينقلهــا الأولاد إلــى بيتهــم الجديــد عندمــا يكبــرون.

الصــلاة مــا قبــل النــوم هــي الصلــوات الشــائعة بيــن الأطفــال؛ علــى أننــا لا يجــب أن 
نســرع فــي هــذه الصلــوات بحجــة أن الطفــل مُتعــب والوقــت متأخــر.

فــي ســن المراهقــة مــع تشــتت الأولاد فــي المذاكــرة والأصحــاب وأتعــاب ســن المراهقــة 
المعروفــة، ســتجد الأســرة صعوبــة أن تجتمــع كل يــوم، عندئــذ ننصــح أن تجتمــع ولــو مــرة 
كل أســبوع بجميــع أفرادهــا للصــلاة العائليــة، وحتــى إن اعتــذر الأولاد علــى المشــاركة 
بالصــلاة المنطوقــة، عندئــذ يصلــي الأب والأم ويشــكران الــرب فــي وجــود الأولاد، ولكــن 
ن لــم يجتمــع معهمــا الأولاد  علــى الزوجيــن أن يحرصــا علــى المذبــح العائلــي يوميًــا )حتــى واإ
فــي كل مــرة(، يصليــان لأجــل البيــت والأولاد، خاصــة فــي ســن المراهقــة الحــرج. وطبعًــا 
لا يخفــي علــى القــارئ والقارئــة أهميــة الصــلاة الفرديــة- فالمذبــح العائلــي لا يغنــي عــن 
الصــلاة الخاصــة مــع الــرب، فالعلاقــة مــع الــرب فرديــة قبــل أن تكــون جماعيــة، وهنــاك 
أمــور خاصــة بيننــا وبيــن الــرب نحتــاج لأجلهــا أن نكــون فــي علاقــة خاصــة بمفردنــا قــدام 

الــرب وهــذه لا يصلــح أن الشــخص يصليهــا حتــى أمــام أقــرب مــن لــه.

ومــا ذكرنــاه عــن الصــلاة العائليــة نذكــره أيضًــا عــن الشــكر لأجــل الطعــام، فهــو مــن الأمــور 
الجميلــة التــي أوصــت بهــا كلمــة الله بوضــوح »أطعمــة قــد خلقهــا الله لتتنــاول بالشــكر مــن 
المؤمنيــن وعارفــي الحــق، لأن كل خليقــة الله جيــدة ولا يُرفــض شــيء إذا أُخــذ مــع الشــكر. لأنــه 
يُقــدس بكلمــة الله والصــلاة« )1تــي 4: 3-5(. وممارســة هــذا باســتمرار لــه تأثيــر مبــارك علــى 

الأولاد، ســيظل يمارســونه حتــى بعــد اســتقلالهم عنــا بالــزواج.

علــى الوالديــن كذلــك أن يســاعدا الطفــل أن يتعلَّــم كيــف يســلك الطريــق المســيحي فــي أي 
مجــال مــن مجــالات حياتــه مــن خــلال القــدوة. إن حياتهمــا بجملتهــا يجــب أن تعكــس الأســلوب 
المســيحي للحيــاة؛ ليــس فقــط فــي جانــب واحــد، بــل فــي كل جوانــب الحيــاة وليــس فــي وقــت دون 

آخــر، بــل طــوال الوقــت.
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تحضــر  أن  المهــم  مــن  الكنس��ية:  الاجتماع��ات 
الخطــورة  ومــن  الكنيســة.  اجتماعــات  أفرادهــا  بكامــل  الأســرة 
اكتفــاء كل فــرد باجتماعــه النوعــي: الأطفــال فــي مــدارس الأحــد، 
ن كنــا  والزوجــة فــي اجتمــاع الســيدات، والــزوج فــي الشــبان، واإ
لا ننكــر أهميــة هــذه الاجتماعــات النوعيــة، لكــن حضــور الأســرة 
فــي الاجتماعــات الكنســية هــو أمــر مشــبع للــرب ونافــع لجميــع 
أفرادهــا، فقــد لا يَفهــم الأطفــال شــيئًا، لكنهــم عندمــا يكبــرون لــن 
تبــرح مــن ذاكرتهــم مشــاهد تواجدهــم مــع والديهــم فــي اجتمــاع 
الكنيســة، وســتصبح عــادة جميلــة فــي حياتهــم هــي عــدم تــرك 

الاجتماعــات )عــب10: 25(. لمَــنْ يمتنــع عــن الحضــور، بحجــة أن الأطفــال يعملــون 
دهــم، فقــد  إزعاجًــا فــي اجتمــاع الكنيســة، نذكــر أن هــذا ليــس عــذرًا، فــالأولاد حســبما نُعوِّ
نبــذل مجهــودًا معهــم فــي البدايــة، لكــن ســنرى نتيجتــه المباركــة فــي مــا بعد.وهنــاك بعــض 
الاجتماعــات ترتــب فرصًــا خاصــة لــلأولاد يتنــاوب فيهــا بالحضــور معهــم خــادم مــن خــدام 
مــدارس الأحــد أثنــاء اجتمــاع الكنيســة فيــه يتعلمــون الترنيــم وتُحكــي لهــم قصــص الكتــاب 

المقــدس الشــيقة والمُحبَّبــة للأطفــال... إلــخ.

وعلــى الإخــوة المتقدميــن أن يتقبلــوا حركــة الأطفــال فــي حــدود المقبــول لئــلا نُعثــر 
ونُفشــل بعــض الأمهــات فيُحرمــن مــن حضــور الاجتماعــات، لأنــه عــادة ينســى المتقدمــون 
أن أولادهــم فــي يــوم مــن الأيــام مــروا بهــذه المراحــل. لكــن مــن جهــة أخــرى، مــن الحكمــة 
أن الأم التــي تصطحــب أولادهــا الصغــار للاجتماعــات الروحيــة تجلــس فــي الصفــوف 

الخلفيــة حتــى لا تســبب حركــة الأطفــال تشويشًــا علــى العابديــن.

يحبــذ الحــرص علــى حضــور الكنيســة يــوم الــرب )يــوم الأحــد(، فبعــض الأســر تعانــي 
مــن أن الــزوج يَقضــي هــذا اليــوم فــي النــوم ليعــوض فــرق ســاعات النــوم خــلال الأســبوع، 
والبعض يقضي فيه المشــاوير المتعلقة بالأســرة ويرجع مســتهلك في نهاية اليوم ويتناســى 
أن حضــور هــذا الاجتمــاع الأســبوعي ليــس فقــط مُشــبع لقلــب الــرب وليــس فقــط ليتقابــل مــع 
ــا لقلــب الزوجــة  بقيــة الأســر، حيــث الشــركة الأخويــة بالكنيســة، لكنــه أيضًــا مشــبع معنويً
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، فَاخْتَارُوا لَأنْفُسِكُمُ الْيَوْمَ مَنْ     نْ سَاءَ فِي أَعْيُنِكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا الرَّبَّ  »وَاإِ
« )يش24: 15(. تَعْبُدُونَ ... وَأَمَّا أَنَا وَبَيْتِي فَنَعْبُدُ الرَّبَّ

للحفظ

والأولاد الذيــن لا يجــدون والدهــم خــلال الأســبوع معهــم بالكنيســة، فعلــى الأقــل هــذه المــرة 
فــي الأســبوع. وعلــى الزوجــة أن تحــث زوجهــا لأهميــة تواجــده معهــم، حتــى لأجــل أن يكــون 

قــدوة أمــام الأولاد. 

كذلــك مــن الخطــورة عــزوف الــزوج أو الزوجــة عــن الحضــور لســبب وجــود عثــرة 
بالكنيســة، أو لاختــلاف فــي وجهــات النظــر مــع أحدهــم، أو للمشــغوليات الزمنيــة، فــلا 
يخفــي علينــا أننــا كآبــاء قــد ثبتنــا فــي العلاقــة مــع الــرب ولنــا رصيــد مــن الاختيــارات أن 
نكتفــي بالشــركة الفرديــة مــع الــرب، وحتــى إن كان هــذا منقوصًــا وليــس هــو الوضــع 
الصحــي، لكــن مــاذا عــن أولادنــا؟  فكــم ضــاع الأولاد روحيًــا لســبب الحــالات الســابق 
ذكرهــا! فليتنــا نســتفيق قبــل فــوات الأوان، نذكــر هــذا لأننــا لاحظنــا أن عثــرة الــزوج يتبعهــا 

ــد. ــات بالصعي ــا، ولا ســيما نظــام العائ ــات معً ــت وربمــا عــدة عائ ــرة أهــل البي عث

ليتنــا نكــون نحــن وبيوتنــا فعــلًا للــرب، فهــو مَــنْ اشــترانا وفدانــا لكــي نكــون لــه ولغيــره 
لــن نكــون. آميــن.
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سؤال لينا كلنا
س1: مــا هــي أهميــة وجــود بيــت مســيحي حقيقــي علــى الزوجيــن وعلــى 

الأبناء؟ 

س2: مــا هــي أهميــة الارتبــاط بكنيســة محليــة نواظــب عليهــا باســتمرار، 
حيــث نكــون فــي شــركة مــع المؤمنيــن فيهــا، وأولادنــا يكبــرون مــع الأولاد 

الذيــن فــي ســنهم؟

س3: مــا رأيــك فــي عــزوف أم عندهــا أطفــال عــن الذهــاب للكنيســة لأن 
أحدهــن نظــرت لهــا نظــرة صعبــة لســبب أن طفلهــا عمــل إزعاجًــا؟

س4: هــل تحــرص علــى وجــود مذبــح عائلــي بالبيــت؟ وهــل هــو منتظــم؟ 
وهــل يواظــب عليــه معكــم الأولاد؟

س5: هل هناك تعوّد على الشكر على الطعام قبل تناوله؟
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التربيــة فــي الزمــان الحالــي ليســت ســهلة، كمــا كانــت فــي الأجيــال الماضيــة لســبب 
تغيُّــر العصــر والأجيــال، ولهــذا نحتــاج إلــى رُكَــب منحنيــة أمــام الــرب مثلمــا صلَّــى منــوح 
وامرأتــه لأجــل ابنهمــا شمشــون قبــل الحَبَــل بــه: »مــاذا يكــون حُكــم الصبــي ومعاملتــه؟« 
)قــض13: 12(، لأنــه ربمــا لــو اســتمر والــدا شمشــون فــي الصــلاة لأجلــه، لَمَــا وصــل إلــى 
الحالــة المُترديــة التــي انتهــت حياتــه إليهــا. لقــد صــدق أحدهــم عندمــا قــال: »إن الله خلــق 
كل طفــل متميــزًا ولــه كتالــوج خــاص بــه، لكنــه لــم يعطــه لنــا وقــت ولادتــه، حتــى نذهــب لــه 
باســتمرار، ونســأله مــن أجلــه ونطلــب حكمــة كيــف نعاملــه. فــكل طفــل كتــاب مفتــوح يجــب 
علينــا قراءتــه ودراســته حتــى ولــو كنــا قــد اكتســبنا خبــرة مــن تربيــة طفــل ســابق، إلا أن كل 

طفــل لــه صفاتــه وطباعــه، وحتــى لــو لدينــا تــوأم، فــكل منهمــا لــه شــخصيته المتميــزة«.

القضيــة الأساســية فــي التربيــة ليســت أن نتحكَّــم فــي الأبنــاء ونحركهــم كمــا نشــاء، 
بــل أن يتعلَّمــوا كيــف يتحكَّمــون فــي أنفســهم، والوالــدان عليهمــا فقــط مســاعدتهم علــى أن 
يهذبــوا أنفســهم، فتنبــع منهــم تصرفــات صحيحــة، ليــس لأن الوالديــن يريــدان ذلــك، بــل 

لأنهــم اقتنعــوا هــم أنفســهم بــأن هــذا هــو الصــواب. 

متى نبدأ؟
كلمــا بكَّرنــا فــي تربيــة الطفــل ليحيــا حيــاة مســيحية وليعيــش لله كلمــا كان النجــاح 
أســهل. حقًــا كــم هــي صحيحــة المقولــة: »التعليــم فــي الصغــر كالنقــش علــى الحجــر«! 
فليتنــا نســبق كثيريــن سيشــتركون معنــا فــي مراحــل تاليــة فــي النقــش علــى هــذا الحجــر، 

مثــل: المجتمــع، والأصدقــاء، ... إلــخ.

)2(
تربية الأولاد
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2- تربية الأولاد

أساسيات هامة
 شروط يجب توافرها لضمان تنشئة صحيحة لأولادنا: 

وجــود علاقــة صحيحــة للوالديــن مــع   -1
الــرب،  مــن  اقتربنــا  كلمــا  عــام،  كمبــدأ  الله، 
وصــارت  بعــض  مــن  بعضنــا  اقتربنــا  كلمــا 

مثمــرة.  وطيــدة  علاقتنــا 

2- وجــود توافــق بيــن الزوجيــن واتفــاق 
أمــام  يضعانهــا  التــي  الأهــداف  بخصــوص 
وهــذه  إليهــا،  الوصــول  وكيفيــة  أولادهمــا 
الأهداف يمكن تلخيصها في النجاح الروحي 

ثــم الدراســي.  النفســي والفكــري،  ثــم  أولًا، 

الأولاد  تربيــة  بــأن  التــام  الاقتنــاع   -3
ليســت أمــرًا ســهلًا ويحتــاج إلــى وقــت وصبــر 

ومجهــود. ومثابــرة  وتضحيــة  واجتهــاد 

الاقتنــاع الكامــل مــن الوالديــن بــأن تربيــة الأولاد اســتثمار وربــح ولا نبخــل فيهــا   -4
بالوقــت والصــلاة والدمــوع، ولا نبخــل عليهــم بعواطفنــا ومحبتنــا، مهمــا كانــت متاعبهــم أو 

مشــكلاتهم. 

5- احتــرام تطلعــات وطموحــات الأطفــال ومســاعدتهم علــى تحقيقهــا »ربِّ الولــد فــي 
طريقــه )المقصــود طريقــه الخــاص بــه كخليقــة الله المُتميِّــزة(، فمتــى شــاخَ أيضًــا لا يحيــد 

عنــه« )أم22: 6(. 

إن الفكــر القائــل عنــد البعــض إن الأولاد جُعلــوا لغــرض تحقيــق طموحــات لــم تتحقَّــق 
لدينــا أو نتخذهــم كبدائــل تعويضيــة فــي الحيــاة هــو فكــر خاطــئ؛ فــالأب الــذي فشــل فــي أن 
ــا. أو أن يظــن البعــض أن عمليــة تربيــة أولادهــم  ــا يريــد أن يصبــح ابنــه طبيبً يكــون طبيبً
الهــدف مــن ورائهــا الحفــاظ علــى صــورة العائلــة، فيربــون أولادهــم فــي إطــار التقاليــد العائليــة 
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الموروثــة مــن الآبــاء دون النظــر إلــى التطــور الطبيعــي فــي الحيــاة الاجتماعيــة، وشــخصية 
أطفالهــم المتميــزة، فليــس مــن الطموحــات المقبولــة أبــدًا أن يكــون جميــع أولادنــا إمــا أطبــاء 
أو مهندســين بغــض النظــر عــن إمكانياتهــم ومواهبهــم الفطريــة، فالنجــاح لــه صــور متعــددة 
ومســئولية الوالديــن هــي أن يضعــا أولادهمــا علــى بدايــة الطريــق المناســب والــرب هــو الــذي 

يضمــن تكملــة المشــوار. 

من خال التربية نُروِّض، فنُعلِّم الطفل الأمور الآتية:  -6
- تأجيــل بعــض رغباتــه: فليــس كل مــا يطلبــه يأخــذه فــورًا، فيجــب تدريبــه علــى التريــث 

والانتظــار، ولا نلبــي حاجاتــه كلهــا حتــى ولــو كانــت متاحــة.

- تعلُّــم عــادة: وهــذا يحتــاج لإرشــاد ومتابعــة، فتكويــن عــادة عنــد الطفــل يحتــاج إلــى 
مُمارســة الشــيء علــى الأقــل لمــدة 21 يومًــا متصــلًا، فيفعلــه بعــد ذلــك مــن تلقــاء ذاتــه دون 
طلــب أو إلحــاح. ومــن هــذه العــادات الطيبــة: النــوم والاســتيقاظ المبكــر، غســل الأســنان، 
ممارســة الرياضــة، وتدريبــات اللياقــة، ترتيــب الأولويــات بطريقــة صحيحــة )المذاكــرة - 
ــا، وهــذه تبــدأ كعــادة ولكــن تكــون  الترفيــه - الكمبيوتــر...(، قــراءة الكتــاب والصــلاة يوميً

ســبب بركــة كبيــرة فيمــا بعــد. 

ل مــن الفشــل إلــى النجــاح: لــو فشــل فــي عمــل شــيء، فهــذا ليــس نهايــة  - التحــوُّ
الحيــاة، بــل يجــب أن نشــجعه ونُعطيــه فرصــة أخــرى لئــلا يفقــد الثقــة فــي نفســه ولا يصلــح 

لعمــل شــيء بعــد ذلــك.

ــا بطريقــة عكســية وربمــا تكــون هنــاك  - تحمــل الإحباطــات: الأمــور قــد تســير أحيانً
خســائر صغيــرة، فتدريبــه علــى تقبــل هــذه الأمــور الصغيــرة مــن الصغــر ســيجعله يتقبلهــا 

فــي حجمهــا الكبيــر فــي الكبــر.

- غــرس عــادات تربويــة صحيحــة فــي الأطفــال، مثــل: عــدم الاعتمــاد الكامــل علــى 
الوالديــن، أو التأقلــم مــع الوســط الاجتماعــي المحيــط، والتدريــب علــى الاعتمــاد علــى 
دارة أمــوره التــي فــي حــدود إمكانياتــه بنفســه مثــل العلاقــات بالزمــلاء، مــع المتابعــة  النفــس واإ

والتوجيــه حتــى لا ينشــأ شــخصية ســلبية اعتماديــة. 
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7- الأب والأم مســئولان بالتســاوي عــن التربيــة )أم 20:6(.  فكثيــر مــن الآبــاء 
يعتقــدون أن دورهــم ينحصــر فقــط فــي توفيــر المــال، لهــذا يقضــون كل وقتهــم فــي العمــل 
الإضافــي، إلا أن لــلأب دورًا مهمًــا فــي الأســرة وغيابــه يمثــل مشــكلة حقيقيــة عنــد كل 

فــرد مــن أعضائهــا، ومهمــا حاولــت الأم ســد الفــراغ، فلــن يمكــن 
الاســتعاضة عــن دور الأب. ومــن جهــة أخــرى لا داعــي عنــد 
الإخفــاق فــي التربيــة أن أحــد الأبويــن يلــوم الآخــر، كأن يقــول 
الأب للأم: »لقد رسب الولد وهذه مسؤوليتك«، أو أن تقول الأم 
للأب: »الولد على وشــك الانحراف لأنك أســأت تربيته«. ســلطة 
الأب مهمــة فــي التربيــة، ودور الأم مهــم فــي إشــباع الحنــان )إش 

.)15:49
لصموئيــل  كان  لهــم،  حســنة  قــدوة  نكــون  بــأن  التربيــة   -8
المُصلِّــي أُمٌ مُصلِّيــة وكذلــك تيموثــاوس وموســى. فــإن كان التعليــم 
مهمًــا، فالقــدوة بالحيــاة أهــم، إذ مــن خلالهــا يــرى الابــن بطريقــة 
عمليــة مــا ســبق وتعلَّمــه نظريًــا مــن أبويــه، وكــم لهــذا بالــغ الأثــر! 

ولا يخفــي عنــا أن الطفــل يتأثــر بمــا يــراه أكثــر ممــا يســمعه، لأن الكثيــر ممــا يســمعه لا 
يــدرك أبعــاده، فمــن العجيــب أن ينصــح الأب ابنــه بقــول الصــدق وهــو نفســه يكــذب أو 

ــا. يوصيــه بعــدم التدخيــن وهــو مُدخــن، فنحــن أبلــغ درس أمــام أولادن

ــا لهــم أن نكــون نحــن قــدوة أمامهــم. فيهوشــافاط تأثــر بتصــرف  ومــن النافــع روحيً
جــده آســا وكان عُمــر يهوشــافاط وقتهــا ســت ســنوات، يــوم أن صلَّــى آســا وهــو يواجــه 
الحــرب. وتعلَّــم يهوشــافاط مــن وقتهــا أن الــكل يحتــاج للــرب ولمعونتــه فــي وقــت الأزمــات؛ 
ــا صلَّــى، وقبــل أن يُصلِّــي أراد أن يُلقِّــن هــذا الــدرس  ــكَ وواجــه حربً لهــذا عندمــا كبــر ومَلَ
للصغــار كمــا تلقنــه فــي صغــره، فأحضــر النســاء والأطفــال وابتــدأ يُصلِّــي )2أخ11:14، 
ته يحتاج إلى معونة الله في يوم محنته.  20: 13(، لكي يتبرهن للكل أن المَلك بكل قوَّ

وكذلــك يوســف تأثــر مــن التقــوى التــي رآهــا فــي أبيــه يعقــوب لمــا أوصــى مــن جهــة 
دفنــه، ألا يُدفــن فــي مصــر وعندمــا حَلَــفَ يوســف لأبيــه ســجد يعقــوب علــى السَّــرير، تعلَّــم 
يوسف هذا الأمر، التَّقَوِي؛ فعند موته أوصى من جهة عظامه )تك47: 31؛ 50: 25(.
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الأولاد يــرون الله فينــا، فتصــوُّر الولــد عــن الله الــذي لا يــراه يأخــذه مــن أبيــه الجســدي 
الذي يراه، فيمكن للطفل أن يفهم أن الله شــخص مُســتبد قاس أو مُتقلب المزاج أو أناني 
أو غيــر مُبــالٍ أو مُحــب عطــوف أو ... وكل ذلــك لأنــه رأى هــذه الصــورة فــي والــده. بــل 
أيضًــا الصــورة التــي ســيحياها فــي بيتــه المســتقبلي، عــادة يعكــس الولــد فيهــا بعــض مــا رآه 

فــي أبيــه مــن عــادات ســلوكية، وكذلــك البنــت تعكــس صــورة أمهــا.

غيــاب القــدوة، وغيــاب حيــاة التقــوى العمليــة تهــدم كل تعاليــم ســبق أن تعلمهــا المراهــق 
فــي مرحلــة الطفولــة وتدفعــه بعيــدًا للبحــث عــن مبــادئ أخــرى يظــن أنهــا أكثــر واقعيــة ليســعد 

بها.

أهداف صحيحة للتربية 

1- نمو جسدي: »لكي يكون بنونا مثل الغروس النامية في شبيبتها. بناتنُا كأعمدة 
الزوايا منحوتاتٍ حسب بناء هيكل« )مز144: 12(. 
مجــالات  بكافــة  المتعقلــة  الشــخصية  نمــو   -2

.)10  :9 )أم  والنفســية  الفكريــة  الحيــاة 
التحديــات  كل  ليواجهــوا  اجتماعــي:  نمــو   -3

تقابلهــم.  التــي  الاجتماعيــة 
4- نمو روحي: نقودهم لمعرفة الله. 

وهذا يتحقق بإشباع الاحتياجات الأساسية للطفل:

أولًا: الاحتياجــات الجســدية، مثــل: المــأكل، والملبــس، والمــأوى، والترفيــه.. فــلا 
يكــون هنــاك حرمــان ولا تدليــل، فالحرمــان يقــود للشــعور بالنقــص، والتدليــل يجعلــه 

ــر. ــذي لــن يوفــر لــه كل شــيء عندمــا يكب يصطــدم مــع المجتمــع ال

ثانيًــا: الاحتياجــات النفســية، الاحتياجــات النفســية كالقبــول والقيمــة والثقــة والأمــان 
والتلامــس الجســدي »وقدَّمــوا إليــه أولادًا لكــي يلمســهم« )مــر 10: 13(، وفوقهــا جميعًــا 
الحــب غيــر المشــروط وعلينــا بإشــباع هــذه الاحتياجــات بــا إهمــال ولا تركيــز، فالإهمــال 
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يجعــل الطفــل يشــعر أنــه بــلا قيمــة، والتركيــز ينشــئ طفــلًا أنانيًــا ومُنحصــرًا فــي ذاتــه ولا 
يُبالــي بالآخريــن وفــي الوقــت نفســه اعتماديًــا علــى والديــه فــي كل شــيء، كمــا أنــه يتضمــن 
عنصــر عــدم الإيمــان والثقــة فــي الــرب. فهنــاك بعــض الآبــاء يضعــون أولادهــم أمــام أعينهــم 
ويقلقــون عليهــم باســتمرار، مثلمــا يكــون الحــال مــع الأم القلوقــة. ليتنــا نســتودعهم بيــن يــدي 

الله وهــو خالــق أميــن ويســتمر فــي عمــل الخيــر.

إن لم توفر للطفل الرعاية والحنان سيلجأ إليهما بالطرق الملتوية.

أما في حالة عدم إشباع الاحتياجات النفسية يتحول الأولاد إلى أشخاص عدوانيين، 
ضــد المُجتمــع أو ربمــا يجعلهــم فاقــدي الثقــة فــي أنفســهم، انطوائييــن، مُنســحبين مــن 

المجتمــع وكلاهمــا رد فعــل للتربيــة الخاطئــة حســب شــخصية الطفــل.

إن لــم توفــر للطفــل الرعايــة والحنــان ســيلجأ إليهمــا بالطــرق الملتويــة، مثــل: جــذب 
الانتبــاه والانســحاب، أو كتمــان المشــاعر. 

ثالثـًـا: الاحتياجــات الروحيــة .. لا يجــب أن نتــرك المســؤولية لمــدارس الأحــد أو 
التربيــة الدينيــة بالمــدارس، بــل يجــب أن يكــون لنــا دور روحــي مــع الأولاد، وذلــك بــأن 
نُصلِّــي معهــم فــي المذبــح العائلــي وأن نَقُــص لهــم قصصًــا مــن الكتــاب المقــدس تفيدهــم 
بــدل القصــص التــي يســميها الكتــاب المقــدس: »الخرافــات العجائزيــة« والتــي تشــابه فــي 

عصرنــا »أمنــا الغولــة وأبــو رجــل مســلوخة«. 

ومــن خــلال ســرد قصــص الكتــاب المقــدس نشــجعهم علــى أن يُبغضــوا الســلوكيات 
الخاطئــة ويحبــوا الســلوكيات الجيــدة، فهــذه الطريقــة أفضــل بكثيــر مــن الطريقــة المباشــرة، 

»اعمــل هــذا ولا تعمــل ذاك«.

ويُفضــل فــي المراحــل الأولــى أن لا نقــص عليهــم القصــص التــي تحــوي قتــلًا ودينونــة 
ودمــاء مثــل إلقــاء يوســف فــي البئــر أو تقديــم إســحق علــى المذبــح، فهــي ترهبهــم نفســيًا 
وتــزرع فــي داخلهــم أفــكارًا خاطئــة عــن إخوتهــم ووالديهــم، ولــن يدركــوا المغــزى الروحــي 
منهــا، فيجــب تأجيلهــا لمرحلــة تاليــة. وبصفــة عامــة نقــُص عليهــم القصــة بمــا يتناســب مــع 



20

أنا وبيتي

مرحلتهــم العمريــة التــي يمــرون بهــا، فــذات القصــة يُمكــن أن تُحكَــى بأكثــر مــن طريقــة مــن 
حيث الأســلوب أو التوســع أو العمق والدروس المســتخلصة منها، ونوعية القصص التي 
تحــوي بطــولات وانتصــارات تــروق لهــم مثــل قصــة داود وجُليــات، والقصــص التــي تُظهــر 
محبــة الله وعنايتــه بشــعبه مثــل رحلــة الشــعب فــي البريــة ومُعجــزات المســيح فــي الأناجيــل.

هــا علــى أولادك،  بهــذه الطريقــة نحــن أيضًــا ننفــذ وصيــة قالهــا الــرب للشــعب: »قُصَّ
وتكلَّــم بهــا حيــن تجلــس فــي بيتــك، وحيــن تمشــي فــي الطريــق، وحيــن تنــام وحيــن تقــوم« 

)تــث6: 7(.

علينــا أن نُجيــب علــى أســئلتهم الكثيــرة حســبما يدركــون وليــس بالتفصيــل، ونــزرع فيهــم 
مبــادئ روحيــة مــن خــلال الــرد علــى أســئلتهم. فالطفــل تقريبًــا يســأل فــي مرحلــة طفولتــه 
نصــف مليــون ســؤال، وهــذا يُتيــح لنــا نصــف مليــون فرصــة لتعليمــه، فنســتغل احتياجــه 

لمعرفــة إجابــة ســؤاله فــي أن نُضيــف مــا نريــده مــن مبــادئ روحيــة نافعــة لــه.

أمــا فــي مرحلــة إعــدادي وثانــوي، فمــن الضــروري أن يلتــزم الولــد باجتمــاع مُحــدد 
مُناســب لعمــره ويكــون لــه انتمــاء لمجموعــة مُعينــة ولخــادم مُعيــن، فهــذه كلهــا مــن شــأنها 
إشــباع الاحتياجــات الروحيــة والنفســية والاجتماعيــة للولــد خاصــة فــي مرحلــة المراهقــة، 
ولــو لــم يرتبــط الولــد بمثــل هــذه الاجتماعــات فــي هــذه الســن المُبكــرة ســوف تفقــد الأمــور 
الروحيــة بريقهــا أمــام عينيــه فيمــا بعــد وربمــا ينحــرف مســار حياتــه كلهــا. فليعطنــا الــرب 

نعمــة لكــي لا نتســاهل فــي هــذا الأمــر.

- إن كان هــذا ممكنًــا، مــن المُفضــل أن يكــون فيــه وقــت للعــب للأســرة كلهــا معًــا مهمــا 
كان ســنهم، فهــذه الأوقــات مــن أحلــى وأجمــل الأوقــات لأولادنــا ولنــا، إذ تقــرب المســافات 

وتزيــل الفجــوات بيننــا كأســرة عــن طريــق الضحــك واللعــب والحكايــات والمغامــرات.

- يجــب مشــاركة مغامــرات الأب والأم فــي صغرهــم مــع الأولاد، لأن ذلــك يعطيهــم 
أمــلًا أنهــم رغــم شــقاوتهم الله قــادر مــع الأيــام أن يعمــل منهــم أناسًــا رائعيــن. 



21

2- تربية الأولاد

»ماذا يكون حُكم الصبي ومعاملته؟« )قض13: 12(. 

»ربِّ الولد في طريقه، فمتى شاخ أيضًا لا يحيد عنه« )أم22: 6(.

للحفظ

سؤال لينا كلنا
س1: هل كون الله يعطينا أولادًا امتياز أم مسؤولية؟

س2: هــل التربيــة تحتــاج لتســديد الاحتياجــات الجســدية فقــط، أم أن 
هنــاك احتياجــات أخــرى؟

س:3 لــو ابنــك أســئلته كثيــرة، مــاذا تفعــل؟ ولــو كانــت أســئلة لــم تجــد 
لهــا إجابــة، مــاذا تفعــل؟

س4: مــاذا تشــعر تجــاه ســلوك ســيئ حاولــت فيــه مــع طفلــك عــدة مــرات 
ولــم يُصلــح حاله؟

س5: لــو هنــاك طفــل ذو ســلوكيات خاطئــة، علــى مَــنْ تقــع المســؤولية 
الأولــى الآبــاء، أم مدرســين مــدارس الأحــد؟
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في تربية الأولاد علينا مراعاة الأمور التالية:
1- جو السام في الأسرة والمحبة: المحبة بين الزوج والزوجة والعلاقة الصحيحة 
مــع الــرب والعلاقــة الصحيحــة بيــن الآبــاء والأبنــاء كل هــذا لــه انعكاســاته الإيجابيــة فــي 
التربيــة، أمــا الصيــاح والمشــاكل فــكل هــذا ينتــج طفــلًا مهــزوزًا لا يشــعر بالأمــان، لأجــل 
هــذا ننصــح بأنــه لــو كانــت هنــاك مشــكلات يجــب أن تُعالــج بعيــدًا عــن الطفــل، والحــوار 

الــذي يمكــن أن يتحــول إلــى احتــداد يُفضــل أن يكــون بعيــدًا عــن الأطفــال.
2- الاســتماع الجيــد للأطفــال الــذي مــن خالــه نبنــي جســور الثقــة معهــم: لدرجــة 
أنــه عنــد حــدوث أيــة مشــكلة يأتــي الأولاد بهــا حتــى ولــو كانــوا مُخطئيــن، فإنهــم لا يخافــون 
مــن آبائهــم، بــل يقصــون عليهــم مــا جــرى، وفــي هــذه الحالــة لا نعاقــب صراحتهــم واعترافهــم 
بخطــأ ارتكبــوه فــي غيابنــا، بــل فقــط نوجههــم لعــدم تكــراره لئــلا نغلــق قنــوات الاتصــال بيننــا 

وبيــن أولادنــا. فيجــب أن نجتهــد لنجعــل أولادنــا أصدقــاء لنــا ولــو بدرجــة نســبية.
إحيــاء ســلطة الأب شــيء هــام: فقبــل أن يأتــي ســن المراهقــة بمشــاكله المعروفــة   -3
وتمرُّد الأولاد على السلطة، فإن إبراز سلطة الأب مهم جدًا. فيجب على الأم أن تُظهر 
هيبــة الأب أمــام أعيــن الأولاد، فــا داعــي للــكام عــن الأب فــي غيابــه بالتحقيــر أو أن 
تنتقــد تصرفاتــه أمــام الأولاد. ويجــب أن يتحلَّــى الأب بالحــزم، فلــو فاضلنــا بيــن أب حــازم 
أو مُتســاهل أو مُتســلِّط أو مُهمــل، يُفضــل الأب الحــازم، علــى أن الحــزم لا يُعنــي القســوة، 
كمــا أن الحــزم لا يُتناقــض أبــدًا مــع المحبــة، فهكــذا هــو أبونــا الســماوي )عبرانييــن12: 6(.

)3(
مبادىء 
في التربية
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التفرقــة بيــن الحــب والاحتــرام: هنــاك احتيــاج للحــب والاحتــرام معًــا، فالمحبــة   -4
بــدون احتــرام تســيب، والاحتــرام بــدون محبــة جمــود وهــذا لا يصلــح لعلاقــة ابــن بوالديــه. 
الحــب يُقــرب بيــن الوالديــن والأبنــاء، أمــا الاحتــرام فيحافــظ علــى المســافة بينهــم، فقــد 
يُداعــب الأب ابنــه ويضحــك معــه علامــة علــى الحــب والألفــة التــي تقربهمــا معًــا، لكــنَّ 
هنــاك حــدًا للعــب لا يجــب أن يتعــداه، فــلا يلفــظ ألفاظًــا لا تليــق، أو يمــد يــده لضــرب أبيــه 
... إلــخ. نذكــر هــذا لأنــه للأســف بعــض الآبــاء يتهاونــون فــي تدريــب الطفــل علــى احتــرام 
الكبــار، كأن يســمح الأب لطفلــه أن يضربــه أو يشــتمه ويضحــك لذلــك، ممــا يجعــل الطفــل 

يظــن أن هــذا الســلوك مرغــوب فيــه.

عــدم اتخــاذ الأولاد بدائــل تعويضيــة فــي الحيــاة: كثيــرًا مــا يقــع أحــد الوالديــن   -5
ــاة الزوجيــة فيتجهــان إلــى اتخــاذ أولادهــم  أو كلاهمــا فــي خطــأ عظيــم عندمــا تتعثــر الحي
كبدائل في الحياة للتعويض عن الشــريك الآخر، لكن نكرر ما ســبق وذكرناه أن العلاقة 

الصحيحــة بيــن الوالديــن تغــذي وتوطــد علاقتهمــا مــع أبنائهمــا. 

6- نحــن وكاء عليهــم ولســنا مُــاَّكًا لهــم: فهــم ليســوا قطعًــا مــن الشــطرنج نحركهــا 
كيفمــا نشــاء أو نتحكــم فيهــا حســب رغباتنــا، بــل علينــا أن ندرســها ونتعامــل معهــا بحكمــة 
وفهــم. والتربيــة مرحلــة مؤقتــة، فنحــن لا نعلــم كــم ســنبقى مــع أولادنــا، لكــن كل مــا نعرفــه 
هــو أننــا معهــم فتــرة محــدودة ســوف نغيــب بعدهــا، لكــن الله لا يغيــب، لهــذا يجــب أن 
نســاعدهم لتنمــو علاقاتهــم الخاصــة مــع الله حتــى إذا واجهــوا تحديــات بعــد أن نتركهــم، 

يظلــون ثابتيــن. 

ــبي ابتعــدوا عــن والديهــم وربمــا لســبب الســبي  )مثــال: دانيــآل والفتيــة الثلاثــة فــي السَّ
لــم يتقابلــوا مــرة أخــرى، لكــن ظلــوا ثابتيــن فــي علاقتهــم مــع الــرب وفــي قراراتهــم لســبب 
النشــئة الروحيــة الصحيحــة، فيبــدو أن الوالديــن كلهــم وجهــوا أولادهــم للعلاقــة الشــخصية 

مــع الــرب(. 

- ســيأتي وقــت فيــه تنتهــي وكالتنــا عليهــم، ليــس فقــط بعــد رقادنــا، بــل حتــى فــي 
ــا بالــزواج، حتــى قبــل زواجهــم، وفــي ســن المراهقــة  ــا عندمــا يســتقل الأولاد عن حياتن
يقتصــر دورنــا علــى تقديــم النصيحــة ولا نســتطيع أن نلزمهــم بشــيء. لهــذا إن عاجــلًا 
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أم أجــلًا ســوف يســتقل الأولاد عنــا فــي القــرارات وقبــول التوجيهــات لذلــك يجــب علينــا مبكــرًا 
زرع مبــادئ روحيــة فيهــم تســاعدهم علــى اتخــاذ القــرارات الصحيحــة مســتقبلًا. فطالمــا هــي 
فتــرة وكالــة مؤقتــة، ليتنــا ننتبــه أن الأولاد لــن يبقــوا فــي رعايتنــا مــدى الحيــاة، فلنســتثمر فتــرة 
الوكالــة هــذه أفضــل اســتثمار، لأن مــا يضيــع مــن الصعــب جــدًا أن يُعــوَّض، وكل فتــرة 

ــر فيهــا لا يمكــن أن نســترجعها مــرة أخــرى لنُعالــج هــذا التقصيــر! نُقصِّ
- وعندمــا نقــف أمــام كرســي المســيح سنســمع القــول: »أَعــطِ حســاب وكالتــك«، هــل 

الأولاد الذيــن أُعْطُــوا لنــا ربيناهــم للــرب أم لإبليــس؟!
إنهــم فــي مرحلــة تشــكيل، والفخــاري الأعظــم لــه خطــة فــي حياتهــم، ومــن دواعــي   -7
ســروره أن يســتخدمنا نحــن فــي تشــكيلهم. فــإن أولادنــا كالطيــن بيــن أيدينــا وليــس لديهــم أيــة 
معرفــة أو درايــة فــي كافــة مجــالات الحيــاة ونحــن المصــدر الأول والأساســي لوضــع أســس 
الحيــاة فيهــم، ومــا نضعــه فيهــم ونربيهــم عليــه ســيظل معهــم إلــى الشــيخوخة »رب الولــد فــي 

طريقــه فمتــى شــاخ أيضًــا لا يحيــد عنــه« )أم22: 6(. 

ن فيهــا مجموعــة مــن  )أول ســت ســنوات هامــة جــدًا فــي تكويــن شــخصية الطفــل وتتكــوَّ
العــادات الســلوكية المختلفــة(.

الطفل ينشأ عنيدًا، جاهاً، أنانيًا:  -8

- العنــاد: مــا أســهل كلمــة: »لا« علــى فــم الطفــل، فهــو 
أن  الآبــاء  وعلــى  الطاعــة.  نُعلِّمــه  أن  فعلينــا  عنيــدًا،  يُولــد 
يســاعدوا علــى تشــكيل إرادة أولادهــم وليــس تحطيمهــا بالقهــر 
والعُنــف. وقبــل العقــاب يجــب التأكــد مــن أن الطفــل قــد فهــم مــا 
هــو مطلــوب منــه، ويُحــذر مــن أن عنــاده ســيجلب عليــه الألــم 
والحرمــان. فــي أحيــان كثيــرة تصطــدم إرادة الأب مــع إرادة 
ــا  الطفــل، عندئــذ يجــب أن إرادة الأب هــي التــي تنُفــذ، أحيانً
يقــول الأب كلامًــا ويُصــدر أوامــر والطفــل يتمــرَّد علــى ســماع 
الــكلام للدرجــة التــي فيهــا أمــام بــكاء الطفــل المتواصــل يرجــع 
الأب عــن كلامــه ليســود الهــدوء فــي البيــت، فــي هــذا الموقــف 
والمواقــف المشــابهة تنهــدم ســلطة الأب ويــزداد عنــاد الابــن 



25

3- مبادىء في التربية

ويســاهم الأب دون أن يقصــد فــي إفســاد ابنــه، ربمــا خوفًــا مــن أن يُســبب لــه معانــاة نفســية 
إذا أغضبــه، ولكــن هــذا خطــأ. وهنــا أتذكــر أدونيــا بــن داود الــذي قيــل عنــه: »ولــم يغضبــه 
أبــوه قــط قائــلًا لمــاذا فعلــت هكــذا« )1مــل1: 6(، وهــذا كان دلالــة علــى التدليــل المُفســد 

وكانــت النتيجــة أنــه دبــر مؤامــرة للاســتيلاء علــى المُلــك بالقــوة ضــد رغبــة أبيــه.

- الجهــل: »الجهالــة مرتبطــة بقلــب الولــد. عصــا التأديــب تبُعدهــا عنــه« )أم22: 
15(. يخطــئ مَــنْ يظــن أن الطفــل مولــود ويعلــم كل شــيء، لكــن الحقيقــة غيــر ذلــك، 
فالطفــل لا يعلــم أن الكهربــاء تصعــق وأن النــار تلســع... إلــخ. لا يعــرف مــا يضــره ومــا 

يفيــده، لهــذا فدورنــا أن نُعلِّمــه وننصحــه ونُحــذِّره ليــس فقــط مــرة بــل مــرات.

ــه كان مركــز الكــون، لمــا خــرج للحيــاة وجــد مَــنْ يُهــدِّد أنانيتــه،  - الأنانيــة: فــي بطــن أُمِّ
ويظهــر هــذا عندمــا يأتــي الطفــل الثانــي، فتظهــر الأنانيــة فــي الكثيــر مــن التصرفــات، وهــذا 
مــا نُســميه »غَيْــرَة«، والحقيقــة إن هــذا ليــس غَيْــرَة، بــل أنانيــة. فعلينــا بتدريبــه علــى العطــاء 

وتقديــم الحــب للآخرين.

9- الحريــة المقننــة: يجــب إعطــاء الطفــل الحريــة لكــي ينمــو بدنيًــا وذهنيًــا ووجدانيًــا 
ــر عــن رأيــه وشــعوره فــي حــدود مــا يقتضيــه التفكيــر العــادي بينــه  ولكــي يتعلــم كيــف يُعبِّ
وبيــن أفــراد الأســرة، لأننــا نخطــئ حيــن نظــن أن إشــباع الاحتياجــات النفســية للطفــل يُعنــي 
الحمايــة الزائــدة وكبــت حريتــه، بــل يجــب إعطــاؤه قــدرًا مــن الحريــة المنضبطــة يتزايــد 
شــيئًا فشــيئًا مــع مــرور الزمــن ونصحــه أكثــر مــع مُتابعتنــا فــي نفــس الوقــت ليتــدرب علــى 
الاعتمــاد علــى النفــس، ويجــب مراعــاة طاقتــه الحركيــة فــي الســن الصغيــرة، فــلا نُقيِّــد 
حركتــه، فمــن المعــروف أن النشــاط الجســمي للطفــل فــي هــذه المرحلــة المبكــرة يدفعــه إلــى 

حركــة لا تهــدأ، وأن النشــاط العقلــي يدفعــه إلــى ســؤال لا ينقطــع.

10- لحظــات غضــب الطفــل: التعبيــر عــن الغضــب مطلــب صحــي ونفســي للطفــل 
فــي حــدود المعقــول طالمــا نوجهــه بــأن يُعبِّــر عــن غضبــه بطريقــة مقبولــة دون تهــور فــي 
جبــاره  الألفــاظ أو الســلوك فــلا يُكســر كل مــا يقابلــه، لكــن كبــت الطفــل وتهديــده بالعقــاب واإ
علــى التراجــع عــن غضبــه ســيؤول كل هــذا إلــى كتمــان مشــاعر الغيــظ داخلــه، وكــم لهــذا 

مــن نتائــج وخيمــة!
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11-  اتبــاع منهــج الإقنــاع: مــن المناســب تفهــم وجهــة نظــر الطفــل وســبب اعتراضــه 
أو إقناعــه بوجهــة نظرنــا فــي التصرفــات التــي لا تــروق، لنــا. فكــم هــو هــام اتبــاع منهــج 
الإقنــاع مــع أولادنــا! وبالطبــع هــذا الأمــر يتطلــب والديــن لديهــم هــذا المبــدأ فــي تعاملهــم مــع 

بعــض لا مبــدأ العصبيــة لأتفــه الأســباب.

12- الثبــات فــي المعاملــة: فــلا يتغــاض الوالــدان عــن الخطــأ مــرة ثــم يعاقبــان عليــه 
بشــدة مــرة أخــرى، وذلــك حتــى تتثبــت المعاييــر عندهــم. 

13- تعليمــه لغــة الآداب العامــة: نســاعد الطفــل لاكتســاب الآداب العامــة بمعنــى 
أن يكــون متوافقًــا بوجــه عــام مــع العــرف الأخلاقــي للمجتمــع الــذي يعيــش فيــه، قــادرًا علــى 

ضبــط رغباتــه إذا جمحــت حتــى لا يصطــدم مــع قيــود هــذا المجتمــع. 

14- اتبــاع طريقــة التعزيــز والإخمــاد: التصرفــات غيــر المُحبَّبــة نحــاول إخمادهــا، 
مثــال: عندمــا يهــدد الطفــل بالبــكاء أو يســقط علــى الأرض ويجــد تجاوبنــا الســريع معــه 
ســيعرف أنها طريقة ســريعة المفعول مع والديه، لكن تجاهل محاولاته هذه مع الوقت لن 
يجــد مــن ورائهــا طائــلًا، وبالتالــي ســتخمد عنــده الرغبــة فــي تكــرار مثــل هــذه التصرفــات. 
وعلــى العكــس، التصرفــات المحببــة مثــل ترتيــب فراشــه، غســل أســنانه، الصــلاة قبــل 
النــوم، ترتيــب ملابســه، التعامــل الحســن مــع إخوتــه وأبويــه، المذاكــرة بجــد دون تلكــؤ... 
إلــخ. كل هــذه التصرفــات تســتحق الثنــاء والتشــجيع، ليعملهــا الطفــل بحــب وبشــغف. 
ينصــح »جيمــس دوبســون« الآبــاء بعمــل جــدول بــه هــذه البنــود وغيرهــا فــي العمــود الرأســي 
ويكتــب فــي الصــف الأفقــي تواريــخ الأســبوع ويُعلــق هــذا الجــدول فــي مــكان واضــح وليكــن 
حجــرة نــوم الطفــل، وأمــام كل نجــاح فــي نقطــة نضــع لــه نجمــة وعنــد إكمالــه عــددًا معينًــا 
مــن النجــوم يأخــذ الحافــز المُتفــق عليــه فــي وقــت ســابق. مــع ملاحظــة أن الطفــل لا تجــدي 
معــه الوعــود لحوافــز مســتقبلية كأن نقــول: إن فعلــت كــذا سنســافر الصيــف القــادم لهــذا 
المــكان أو ذاك، لكــن يتحقــق الحافــز بالمكافــآت الفوريــة أو القريبــة التحقيــق، والطفــل يقــدر 

عــدة هدايــا بســيطة قريبــة أكثــر مــن هديــة واحــدة قيمــة لكنهــا بعــد فتــرة بعيــدة.

15- تنظيــم مواعيــد نــوم الطفــل واســتيقاظه: يعتمــد الأطفــال كليــة علــى والديهــم فــي 
تنظيــم برنامجهــم اليومــي، فــإن كان مــن المهــم تدريــب الطفــل مــن الصغــر علــى الاســتقلال 



27

3- مبادىء في التربية

بالنــوم فــي حجرتــه الخاصــة، فمــن المهــم أيضًــا تدريبــه علــى الحفــاظ علــى مواعيــد النــوم 
والاســتيقاظ، فقــد نبــذل مجهــودًا معــه فــي البدايــة، لكنــه ســيتعود علــى ذلــك فيمــا بعــد.

16-  تنظيــم البرنامــج الغذائــي للطفــل: مــن المهــم تنظيــم حيــاة الطفــل فــي هــذه 
جبــاره  واإ الطفــل  إغــراء  أن  إلا  الناحيــة، 
يأتــي  الطعــام  لتنــاول  الوســائل  بمختلــف 
مــن  الطفــل  يجــد  فربمــا  عكســية،  بنتيجــة 
خــلال اتبــاع هــذا الأســلوب مــا يُشــبع فيــه 
الحاجــة للشــعور بالتقديــر، إذ يُصبــح مركــز 
اهتمــام الأم والأســرة كلهــا فيبالــغ فــي هــذه 
التصرفات. نذكر هذا لأن بعض الأمهات 
تســتجدين الطفــل ليــأكل لقمــة واحــدة صغيرة 
وتتوســل إليــه بالقــول »علشــان خاطــري!« 

وقــد يصــل الأمــر بــالأم أن تجــري وراء الطفــل فــي أركان المنــزل لتطعمــه لقمــة واحــدة 
مظهــرة لــه حبهــا وحنانهــا بشــكل مبالــغ فيــه. فيجــب أن نضــع فــي اعتبارنــا أن امتنــاع 
الطفــل عــن الطعــام لــه أســباب كثيــرة يجــب الحــرص علــى معرفتهــا، فــإذا كان نوعًــا مــن 

التمــرد لا يُميتــه، ســوف يشــعر بالجــوع ويعــود للطعــام مــرة أخــرى.

متى يكون الامتناع عن الأكل أمرًا خطيًرا؟
 إذا كان منشــأه مــرض مُعيــن )بعــد الفحــص الطبــي( أو إذا نتــج عنــه خمــول وتكاســل 
عــن بقيــة أقرانــه أو إذا تســبب فــي نقــص مناعتــه وتكــرار إصابتــه بالأمــراض ... أمــا 
خــلاف ذلــك فعلينــا بالإكثــار مــن الأغذيــة البنــاءة مثــل البروتينــات والبيــض واللبــن والفواكــه 
والخضــروات الطازجــة والإقــلال مــن الأغذيــة المحفوظــة والحلويــات والشيبســي. وفــي 
الطفولــة المبكــرة لا نرتبــط بمواعيــد مُحــددة لــلأكل، بــل ليــأكل قليــلًا قليــلًا فــي أي وقــت 
ويجــب عــدم التحــدث عــن هــذا الأمــر للآخريــن أمــام الطفــل نفســه لئــلا يظــن الطفــل أنــه 

نــوع مــن البطولــة.  

17- الأطفــال والألعــاب: الألعــاب هــي جــزء كبيــر مــن حيــاة الطفــل، فــلا داعــي 
لحرمانــه منهــا لحرصنــا علــى نظــام البيــت أو لأنــه يتلفهــا ســريعًا. فلكــي يفــرغ الطفــل طاقاته 



28

أنا وبيتي

ويســتخدم خيالــه الخصــب وينمــي قدراتــه يجــب أن نســتخدم معــه وســائل مثــل الألعــاب؛ 
لعبــة المكعبــات، أو الرســم والتلويــن، أو الصلصــال ... إلــخ، وعنــد اندماجــه فيهــا لا داعــي 
لأخــذه مــن جوهــا بصــورة مفاجــأة لكــي ندعــوه للنــوم أو لتنــاول الطعــام أو لأي شــيء آخــر، 
بــل نعطيــه مهلــة ولتكــن خمــس دقائــق مــع تنبيهــه أن بعــد خمــس دقائــق مثــلًا ســيجمع لعبــه. 

18- ألعــاب الكمبيوتــر: يجــب أن نحــدد الوقــت الــذي يقضيــه الطفــل فيهــا؛ حيــث 
أن الإكثــار منهــا لــه الكثيــر مــن المضــار منهــا تعلُّــم العنــف )بعــض أفــلام الكرتــون يتعلَّــم 
منهــا الأطفــال العنــف، مثــل تــوم وجيــري(، والتعــرض لمــرض التوحــد المنتشــر بيــن أطفــال 
ــد هــو أن الطفــل يعيــش وحيــد ويرفــض الاندمــاج مــع الآخريــن(، وهــو  هــذا الزمــان )التوحُّ
ينشــأ فــي بعــض الأطفــال حتــى فــي الحــالات التــي ليــس لهــا أســاس مرضــي فــي شــخصية 
الطفــل، ونرجــع الســبب فيــه إلــى أن الآبــاء لكــي يســتريحوا مــن شــقاوة الأطفــال يوجهونهــم 

إلــى هــذه الأمــور المحببــة لهــم وهــم لا يــدرون أنهــم يدمــرون الأطفــال دون أن يقصــدوا.

19- موقــف الطفــل مــن الآخريــن الذيــن مــن خلفيــات أخــرى: نُعلِّمــه احتــرام الآخــر 
وأن الله هــو أبــو الــكل، وعلينــا أن نحــب إخوتنــا مــن جميــع الخلفيــات ونُحســن إليهــم، فهكــذا 
علمنــا الــرب يســوع فــي قصــة الســامري الصالــح )لوقــا10(، ولنتجنَّــب إربــاك ذهنــه بأمــور 

لا يســتوعبها فــي هــذه الســن.
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20- الفــارق بيــن الطفــل الأول والثانــي: الأول نصيبــه فــي الرعايــة والاهتمــام أكبــر 
وكذلــك مــن جهــة الهدايــا والمتابعــة، لكــن لســبب نقــص الخبــرة يكــون هــذا الطفــل بالنســبة 
للأبويــن مثــل حقــل تجــارب، أمــا الثانــي فيحظــى بنســبة أقــل مــن الاهتمــام لســبب تقاســم 
الاهتمــام بيــن طفليــن، لكــن لســبب الخبــرة الســابقة يُســتخدم معــه طــرق أفضــل فــي التربيــة، 

حتــى فــي الأمــراض يتــم التعامــل معــه فيهــا بصــورة أفضــل.

21- عــدم التمييــز بيــن البنيــن والبنــات: أو بيــن الأولاد وبعضهــم لأن كلهــم أولادنــا، 
ولنتذكــر النتائــج المُحزنــة فــي بيــت إســحاق ورفقــة 
عندمــا كان هنــاك تمييــز بيــن عيســو ويعقــوب، إذ 

أحــب إســحاق عيســو وأحبــت رفقــة يعقــوب.

22- العــدل بيــن الأولاد: يجــب أن نعــدل بيــن 
الأولاد فــي التربيــة مــن جهــة الخصوصيــات واللعــب 
فــالأولاد  بينهــم.  تحــدث  التــي  النزاعــات  وفــض 
يضربــون بعضهــم البعــض فــلا نســمح للأكبــر أن 

يُعاقــب الأصغــر علــى خطئــه، فهــذا دورنــا نحــن، حتــى ولــو أخطــأ الأصغــر يجــب فــي هــذه 
الحالــة أن يأتــي الأكبــر ويخبرنــا نحــن لكــي نتصــرف التصــرف المناســب مــع المخطــئ، 
ولا يجــب أن الولــد يعاقــب أخواتــه البنــات، ســواء كان الولــد أكبــر أو أصغــر مــن أخواتــه. 
ــل أخــاه الأصغــر فــي حالــة الاختــلاف فطاقتــه فــي  ويجــب تعليــم الابــن الأكبــر أن يُفضِّ
الاحتمال أكبر من أخيه، ونعلم الأولاد احترام أخواتهم البنات وأنهم متساوون مع بعض.

23- كثــرة الأولاد علــى حســاب التربيــة: اهتــم داود كثيــرًا بتربيــة ســليمان فــكان 
موضــوع تعليمــه )أم4: 2-4(، لكــن يقــول الكتــاب عــن أدونيــا: »لــم يُغضبــه أبــوهُ قــطٌّ 
قائــلًا: لمــاذا فعلــت هكــذا؟« )1مــل1: 6(. فالــكل عنــده أشــواق لتربيــة أولاده طبقًــا 
للمبــادئ الروحيــة، لكــن لســبب كثــرة الأولاد قــد يكــون هنــاك تقصيــر حتــى ولــو غيــر 

مقصــود.

24- مَــنْ يُربِّــي مَــنْ: إن كنــا نُربِّــي أولادنــا لكننــا فــي ذات الوقــت نســتفيد مــن تربيتنــا 
لهــم، فبالتربيــة اكتســبنا بعــض الصفــات التــي لــم تكــن فينــا. فكــم تعلَّمنــا العطــاء والحــب 
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والتضحيــة والصبــر، فعــن طريقهــم أنشــأ الــرب فينــا مــا لــم يكــن فينــا، وعــن طريقهــم أحسســنا 
بوالدينــا الذيــن تعبــا مــن أجلنــا، وأحسســنا بــالله أبينــا، فــإن كنــا أحببنــا أولادنــا رغــم أننــا بشــر 
خُطــاة، فكــم وكــم حــب العلــي! مــن جهــة أخــرى، ليتنــا نُربِّــي أولادنــا قبــل أن يُربُّونــا! فــإن 
لــم نُحســن تربيتهــم ســيكونون ســبب حُــزن وكَــدَر لنــا، وفشــلنا فــي تربيــة أولادنــا لا يعوضــه 
ــهِ«    أي نجــاح فــي أي مجــال آخــر. »الابــن الحكيــم يُســر أبــاه، والابــن الجاهــل حُــزنُ أُمِّ

)أم 10: 1(، »الصبــي المُطلــق إلــى هــواه يُخْجِــل أمــه« )أم29: 15(. 
25- التربيــة تحتــاج إلــى صبــر وطــول أنــاة، فــلا نفقــد صبرنــا بســرعة، فســيأتي وقــت 

ننســى فيــه كل الأتعــاب. هنــاك ترنيمــة للأطفــال تقــول:

    يا بابا وماما ما تزعلوش               لسه الرب بيعمل فيَّ
زي المبنى اللي مخلصهوش             بيكملني شوية شوية  

فــي هــذه الترنيمــة الأطفــال يقدمــون اعتــذارًا للآبــاء عــن كل مــا يواجهونــه مــع أبنائهــم 
مــن تعــب ومشــقة فــي التربيــة، ولا يجــب لســبب نفــاد صبرنــا أن نخــرج عــن شــعورنا ونكــون 
قُســاة عليهم، ومكتوب: »أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشــلوا« )كولوســي 3: 21(. 
والواقــع يــروي لنــا الكثيــر عــن الأبنــاء الذيــن فشــلوا بســبب قســوة آبائهــم. والكتــاب يتكلــم 
كثيــرًا عــن رأفــات الأب حتــى عندمــا أراد الــرب أن يشــبه رأفاتــه شــبهها برأفــات الأب: 
»كمــا يتــرأف الأب علــى البنيــن يتــرأف الــرب علــى خائفيــه« )مــز103: 13(. وعندمــا 
يكــم  ــهُ هكــذا أُعزِّ أراد أن يشــبه تعزياتــه وحنانــه شــبهها بتعزيــات الُأم: »كإنســان تُعزيــه أُمُّ

أنــا« )إش66: 13(.

فــي الســنوات الأولــى تضحــي الأم أحيانًــا بأوقــات الاجتماعــات الروحيــة وبالخدمــة 
إذا كانــت مرتبطــة بخدمــة قبــل الارتبــاط، فحنَّــة حُرمــت مــن الزيــارة الســنوية للعيــد لســبب 
ع أن نضــع فــي اعتبارنــا أنهــا مرحلــة  تربيــة صموئيــل )1صــم1: 22(، لكــن كــم هــو مُشــجِّ
مؤقتــة وســنرجع بقــوة لخدمتنــا ولحضــور الاجتماعــات الروحيــة، وعلــى كل أم أن تعلــم 
يقينًــا أن تربيتهــا واهتمامهــا لتنشــئة طفلهــا للــرب هــي خدمــة للــرب لا يســتطيع أحــد ســواها 

أن يقــوم بهــا.

ســيأتي وقــت عندمــا يكبــر الأولاد ونــرى ثمــر تعبنــا معهــم، عندئــذ ننســى كل تعــب ومــا 
تكبدنــاه مــن مشــقَّات لأجلهــم.
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»الابن الحكيم يُسر أباه، والابن الجاهل حُزنُ أُمِّهِ« )أم 10: 1(. 

»الصبي المطلق إلى هواه يُخْجِل أمه« )أم29: 15(. 

للحفظ

سؤال لينا كلنا
س1:  هل ترون أن الأطفال يربوننا أم نحن نربيهم؟

س2: مــا رأيــك فــي تصرفــات أم تقلــل مــن زوجهــا أمــام أطفالهــا وتقــول 
لهــم: »أبــوك عصبــي، أحمــق، تاعبنــي، نصيبــي أســود معــاه، مــا ورنيــش 

يــوم عــدل مــن يــوم ارتباطــي بــه«.... إلــخ؟

س3 ما هو المقصود بأسلوب التعزيز والإخماد في التربية؟

س4: ما هي أكثر نقطة أثرت فيك شخصيًا من نقاط الدرس؟

فــي يــوم مــن الأيــام ســنتمنى أن ترجــع هــذه الأيــام التــي نتمنــى فيهــا أن يجلســوا معنــا 
ن قامــوا بفعــل كل هــذه الشــقاوة وأكثــر،  ولــو يــوم، وخصوصًــا بعــد انفصالهــم عنــا حتــى واإ

وســنتمنى أن تعــود الأيــام لتكــون لنــا فرصــة لتعديــل ســلوكهم قبــل أن يضيــع الأوان.
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هذه الاحتياجات تشمل تركيبة الإنسان الثلاثية: النفس والجسد والروح.

 أشــعِر الطفــل أن لــه كيانًــا وقيمــة، فــإن لــم يحصــل علــى هــذا الشــعور ســيلجأ للطــرق 
غيــر المشــروعة لكــي يلفــت الانتبــاه للحصــول عليــه.

أشــعره بالقيمــة فــي ذاتــه لا بســبب شــكله الجميــل أو شــعرها الطويــل، لكــن بســبب 
التصــرف الحســن والســلوك الجيــد والطاعــة.

نصائح: 
- أعــطِ للولــد فرصــة للاختيــار فــي القــرارات البســيطة غيــر المؤثــرة ليكــون لــه تــدرب 

مــن الصغــر علــى اتخــاذ القــرار.

- أعطــه وقتــًا. »أبــي هــل لديــك وقــت لــي؟«؛ الطفــل يريــدك أنــت أكثــر مــن هدايــاك، 
ــل هــذه  ــن يقب ــه ل ــا لكن ــا بالهداي ــه من ــا نحــاول تعويــض الطفــل عــن حرمان ــا أحيانً لأنن
الرشــوة، وعندمــا نُخصــص وقتـًـا لأبنائنــا نُجهــز لهــذا الوقــت مُســبقًا ليكــون وقتـًـا مشــوقًا 

ممتعًــا.

- ساعده على القيام بالإنجازات ولا تقلل من شأن نجاحاته الصغيرة.

)4(
سبعة يحتاج
إليها الولد

الحاجة لاعتبار
1
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4- سبعة يحتاج إليها الولد

- عَــرِّف الآخريــن بــه فــي أيَّــة مقابلــة بينــك وبيــن الآخريــن والطفــل معــك ويجــب تدريبــه 
علــى مجاملــة النــاس التــي هــي فــن الحيــاة الناجحــة، ويجــب اســتدعاء الولــد ليُســلِّم علــى 
الضيــوف، إنْ كان يعرفهــم أو لا يعرفهــم. ويعلمــه مــاذا يســأل ومــاذا يجيــب، فيتعلَّــم كيــف 
يُرحــب بالضيــوف، وكيــف يــرد علــى أســئلتهم، وحــذار مــن انتهــار الأولاد عنــد مجــيء 
الضيــوف حتــى يلزمــوا غرفتهــم ولا يخرجــوا منهــا كأنهــا حبــس إجبــاري حتــى ينصــرف 
الضيــوف. هــذا هــدم لشــخصية الطفــل، فيخــرج فاشــلًا فــي معاملــة النــاس، هاربًــا مــن 

ــا، فاقــدًا لأهــم عوامــل النجــاح فــي المجتمــع. المجتمــع، خجــولًا، جبانً

الشعور بالأمان في البيت وفي علاقته بوالديه.

محاذير: 
يشــعر الطفــل بعــدم الأمــان فــي حالــة شــجار الأبويــن أو مناقشــتهما معًــا بصــوت 
عــال، لأنــه يشــعر أن مصــدر أمانــه يتزعــزع؛ فهــو يــرى الأم أو الأب فــي موقــف ضعــف 

لا يحــب أن يراهمــا فيــه.

ــو كانــت  ــنْ ياحــظ تصرفاتــه حتــى ول ــاك مَ بالتأديــب يشــعر الطفــل بالأمــان، فهن
ــة ويوجهــه. خاطئ

وضــع حــدود وقواعــد للطفــل، أمــر يجعلــه يشــعر بالأمــان وعــدم وجــود هــذه القواعــد 
يربكــه ويســبب لــه حيــرة فــي التصرفــات، وهنــاك قصــة تقــول: إنهــم مــرة هدمــوا ســور 
حضانــة فبــدلًا مــن انطــلاق الأولاد للخــارج تجمعــوا وســط فنــاء الحضانــة. فالســور كان 
يوضــح لهــم حــدود التحــرك، فعندمــا رُفــع الســور ســبَّب هــذا لهــم عــدم أمــان، فتجمعــوا فــي 

الداخــل.

وهناك قصة أخري تُحكَى عن أســماك الزينة، أنهم رفعوا من قاع الحوض الزجاجي 
ــع فــي عمــق الحــوض حــول بعضــه، لأنــه لــم  الحجــارة الصغيــرة، فوجــدوا أن الســمك تجمَّ

الطمأنينة
2
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أنا وبيتي

يعــرف حــدودًا لــه، فالحجــارة كانــت تُشــعره بحــدود الحــوض، فــكان يســبح فــي هــذه الحــدود، 
لكــن عندمــا رُفعــت هــذه الحــدود تقوقــع وشــعر بعــدم الأمــان! 

مــن خــلال اللمــس والقبــلات يشــعر الطفــل بالأمــان وبقبــول والديــه ومحبتهــم لــه قبــولًا 
غيــر مشــروط. هنــاك أمــور تجعــل الطفــل يشــعر أنــه غيــر مقبــول مثــل: الانتقــاد الدائــم، 
الشــكوى منــه للغربــاء، عــدم الإصغــاء لــه، والإفــراط الدائــم فــي حمايتــه، المقارنــة بالآخريــن، 
دون الوضع في الاعتبار شــخصية الطفل المســتقلة والمتميزة. كما أن المقارنة بالآخرين 
لا يحفزهــم علــى المثابــرة فــي الاجتهــاد، ولكــن الحقيقــة إن هــذا يــؤدي فــي الغالــب إلــى نقــل 

صــورة مشــوهة عندهــم عــن قيمتهــم الذاتيــة.

ومــن الخطــأ الكبيــر أن يــردد البعــض أمــام الطفــل وأمــام المعــارف والأصدقــاء »إن 
الطفــل جــاء غلطــة«، فهــذه الكلمــة لهــا وقعهــا المُدمــر نفســيًا علــى الطفــل، حيــث إنهــا 
تشــعره بالرفــض، ومَــنْ يعلــم ربمــا يكــون هــذا الطفــل أفضــل الــكل. فــداود كان الأصغــر 
بيــن إخوتــه، وربمــا كان مهمــلًا مــن أبويــه لدرجــة أنــه لــم يُــدعَ لمــا جــاء صموئيــل للبيــت إلا 

أخيــرًا بنــاء علــى طلــب مــن صموئيــل، لكنــه كان أفضــل إخوتــه.

الطفــل لديــه خــزان عاطفــي يجــب علينــا ملــؤه مــن حيــن لآخــر، فكمــا أن معدتــه تفــرغ 
ــا  مــن حيــن لآخــر كذلــك خزانــه العاطفــي، فــلا أقــول: إننــي قمــت أمــس بإشــباعه عاطفيًــا لمَّ
قضيــت وقتــًا معــه أحكــي لــه قصصًــا، فهــو يحتــاج مــن وقــت لآخــر لأن نمــلأ هــذا الخــزان 

العاطفــي لــه. 

لَأنَّ مَحَبَّةَ الْمَسِيحِ تَحْصُرُنَا )2كو5: 14(، فنحن أبناء الله لا يمل ولا يتعب منا ولا 
تغيــب محبتــه لنــا، ورغــم أخطائنــا )التــي نتعمــد أن نفعلهــا فــي وجهــه( يحاصرنــا لا ليعيرنــا 

القبول

المحبة

3

4
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أو ليتصيــد أخطاءنــا، بــل لأنــه يحبنــا يجــري وراءنــا لنســتمتع بحــب لا نظيــر لــه، فحاصــر 
أولادك بحبــك ووجههــم لحــب المســيح الــذي يحفظهــم عندمــا تخــور قوتهــم.

ــر مشــروط! فــلا يُقــال  ــذي نقدمــه للطفــل غي وكــم هــو مناســب أن يكــون الحــب ال
للطفــل: »اعمــل كــذا علشــان بابــا ومامــا يحبــوك!«. فالآبــاء يحبــون أطفالهــم ســواء ســمعوا 

الــكلام أم لا، نجحــوا أو حتــى فشــلوا، حصلــوا علــى أعلــى الدرجــات أو حتــى أقلهــا.

ومــن صــور التعبيــر عــن المحبــة: الاحتضــان، القبــلات، إمســاك يــده وهــو يســير 
معنــا، اللمــس، الابتســامة، التربيــت علــى الكتــف، نُعطــي للطفــل الفرصــة لمشــاركتنا فــي 
الاختبــارات الخاصــة بــه، حتــى التــي بهــا أخطــاء ولا نعاقبــه عليهــا لئــلا يخفــي عنــا هــذه 
النوعيــة مــن الاختبــارات مســتقبلًا - الأعمــال الجماعيــة تحمــل للطفــل ذكريــات لا تنُســى. 
)عندمــا سُــئلت شــابة متفوقــة عــن أكثــر أوقاتهــا ســعادة، هــل التــي فيهــا أخــذت شــهادة 
تقديريــة فــي كــذا أو الأوقــات التــي كرموهــا فيهــا لســبب مــا؟... أجابــت: هــي الأوقــات التــي 
جلســت معــي أمــي وأنــا طفلــة صغيــرة فــي عصــر يــوم بأكملــه تصنــع لــي دُميــة »دبــدوب 

كبيــر« لألعــب بهــا، إذ شــعرت أن أمــي تشــاركني احتياجاتــي وتهتــم بهــا(.

ومــن صــور المحبــة التــي ينبغــي أن نظهرهــا لهــم: الاســتماع والإنصــات إلــى أحاديثهــم 
ن كانــت تافهــة، لأن التجــاوب مــع اهتماماتهــم أمــر فــي غايــة الخطــورة  واختباراتهــم حتــى واإ

النفســية لهــم ونحــن كثيــرًا مــا نتجاهــل ذلــك بحجــة ضيــق الوقــت. 

كلنــا كآبــاء نُحــب أولادنــا، لكــن مــا نحتــاج إليــه هــو التعبيــر عــن هــذه المحبــة. فالمحبــة 
غيــر المُعبَّــر عنهــا تشــابه عنــد الطفــل المحبــة غيــر الموجــودة. 

بعض الآباء ينتهرون أولادهم علانية، ولكنهم يقصرون في المدح علانية.

المدح
5
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أنا وبيتي

نصائح: 
- امدح إنجازاته، وتصرفاته الحسنة، سواء مع إخوته أو زملائه أو مع نفسه.

- امــدح شــخصيته حينمــا يُظهــر الصفــات الطيبــة، مثــل: الأمانــة، والشــجاعة، والثقــة 
بالنفس.

لكــن احــذر مــن المُبالغــة فــي المــدح »عمــال علــى بطــال«، لئــلا يقــوده إلــى الغــرور 
أو الإعجــاب بالنفــس.

- امــدح مــا لــه يــد فيــه، لا مــا ليــس لــه يــد فيــه )فــلا تمــدح عينيــه الزرقاويتيــن، فهــو 
لــم يعملهمــا(.

- المــدح مــن الذيــن يهمــه أمرهــم، فكلمــة مــن الأب أو الأم لهمــا تأثيرهمــا الكبيــر عــن 
مائــة كلمــة مــن الغربــاء، لهــذا تجــد الأطفــال فــي حفــلات الكنائــس أو الحضانــات عينهــم 
تكــون فقــط علــى آبائهــم ويشــاورون لهــم مــن علــى المســرح غيــر مهتميــن بالجمــع المزدحــم.

- امدح على ما يقوم به من تلقاء نفسه. فالتشجيع مهم للطفل. 
- اجعــل قيمــة الطفــل غاليــة فــي عينيــه »كمــا شــعر فــي نفســه هكــذا هــو« )أم 23: 
7(. فالطفــل عــادة يــرى نفســه فــي عينــي والديــه، للدرجــة التــي قــال أحدهــم عــن هــذا »إن 

الآبــاء هــم مــرآة الطفــل التــي يــرى فيهــا نفســه«. 
- لا تنتقــد شــخصيته، بــل تصرفاتــه الخاطئــة واحــذر مــن الكلمــات الســلبية، مثــل: يــا 

غبــي، يــا أحمــق، يــا فاشــل، ... إلــخ، فربمــا تهــدم مســتقبل حياتــه كلهــا.  

هنــاك قصــة تقــول: كان هنــاك طفــل يجلــس تحــت شــجرة يكتــب روايــة ضعيفــة جــدًا 
ــه وأخــذت الوريقــات منــه وقرأتهــا وقامــت بحضنــه  مــن حيــث المســتوى، جــاءت إليــه أُمِّ
وتشــجيعه علــى فعلتــه العظيمــة. بقيــة القصــة تقــول إنــه أصبــح أحــد الكُتَّــاب المشــهورين 

والفضــل يرجــع لتشــجيع أُمــه لــه فــي هــذا الموقــف. 

)من فضلك اقرأ درس التأديب(.

التأديب
6
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4- سبعة يحتاج إليها الولد

»فقدموا إليه الأطفال أيضًا ليلمسهم« )لوقا18: 15(.

للحفظ

سؤال لينا كلنا
التــي  الشــخصية  احتياجاتهــم  هــي  مــا  تعــرف كأب وكأم  هــل  س1- 

الحيــاة؟ مــع زحمــة  تناســيناها 
س2- هل سألنا الرب مرة: ماذا يحتاج طفلنا لكي يكون سعيدًا؟

س3- هل تأكدت أن طفلك يحتاج إلى الأمان حتى ونحن نعاقبه؟
فــي تأديبنــا  فــي هــذه المقولــة: )إن قمــة الأمــان هــي  س4 مــا رأيــك 

لأولادنــا(؟ الصحيــح 
س4- مــا هــي آخــر مــرة قمــت بمــدح ابنــك، ســواء أمــام النــاس أو فيمــا 

بينكــم؟
س5- هل جاء ابنك في يوم وقال لك: »أنت مقصر في احتياجاتي«؟

 الطفــل مــن صغــره يحتــاج إلــى الله، فــلا يجــب أن نتــرك هــذه المهمــة لمدرســة الأحــد، 
بــل هــو دورنــا الأساســي كآبــاء، أمــا مــدارس الأحــد أو التربيــة الدينيــة بالمــدارس كلهــا أشــياء 
مســاعدة لنــا فــي ذلــك وليســت هــي الأساســية )2تــي1: 5(. مــن المواقــف الطريفــة أن أب 
عندما لاحظ أن ســلوك ابنه ســيء أخذه وذهب به إلى مدرســي مدارس الأحد وقال لهم: 
»عايــز أعــرف أنتــم بتعلموهــم إيــه فــي مــدارس الأحــد؟!«، وتناســى هــذا الأب أن الطفــل 

يقضــي فــي مــدارس الأحــد ســاعة فــي الأســبوع ومــع والديــه كل الوقــت.

الله
7



38

الأمــان: »تــاج الحاجــات« فمتــى شــعر الطفــل بالأمــان تكــون نفســيته ســوية،   -1
ومتــى ذهــب الأمــان أُصيــب الطفــل باضطرابــات نفســية مختلفــة. فالأمــن والأمــان الأســري 
والوطنــي مــن ضروريــات النفــس الســوية، وكثيــر مــن الُأســر والبــلاد التــي فقــدت الأمــن 

والأمــان نجــد أطفالهــا مُشــردين ومنحرفيــن.

القبــول: يجــب أن يشــعر الطفــل بأنــه مقبــول لتتكــون لــه نفســية ســوية، فالتقبــل   -2
يبــدأ مــن الأســرة. فيجــب أن يشــعر الطفــل بــأن الوســط المحيــط بــه يتقبلــه كمــا هــو ويشــجع 
إنجازاتــه، لا يحــب النقــد الــلاذع المســتمر، يحتــاج إلــى ســماع كلمــات التشــجيع والتوجيــه 

بلطــف وباحتــرام حتــى عندمــا يرتكــب خطــأ.

احتــرام المجتمــع لــه: مــن الأشــياء الضروريــة لنفســية ســوية عنــد الطفــل هــو   -3
احتــرام مَــنْ حولــه لــه ولكيانــه ولشــكله ولســلوكه وعــدم تحقيــره وتصغيــره. يجــب أن يشــعر 
الطفــل أنــه يشــغل حيــزًا فــي هــذا المجتمــع الفســيح. يحتــاج الطفــل أن يشــعر بالانتمــاء 
للأســرة والمجتمــع الــذي يعيــش فيــه، فــلا يشــعر أنــه غريــب أو ضيــف بــل شــخص لــه قيمــة 
لا فإنه سيشــعر بأنه هامشــي لا دور له فيُصاب بالإحباط  واعتبار أمام المُحيطين به، واإ

والقهــر.

الشــعور بالنجــاح والتشــجيع والتحســين: مــن المهــم جــدًا أن يشــعر الطفــل   -4
بالنجــاح والتفــوق والتقــدم والتغيــر، ويكــون ذلــك مــن خــلال التعزيــز الإيجابــي لــكل ســلوك 

)5(
حاجات الطفل

النفسية
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5- حاجات الطفل النفسية

إيجابــي يقــوم بــه الطفــل، فيشــعر الطفــل بالنجــاح بعــد التعزيــز وهــذا مــا يحتاجــه، فالطفــل 
لا يتأثــر بالنجــاح بــل يتأثــر بالتشــجيع الــذي يلــي النجــاح.

الحاجــة إلــى المعاييــر الســلوكية: يجــب أن يكــون أمــام الطفــل معاييــر ســلوكية   -5
تســاعده علــى أداء أدواره داخــل المحيــط الــذي يعيــش فيــه. فالطفــل بــدون معاييــر 
ســلوكية يتخبــط يمينًــا ويســارًا لا يعــرف الصــواب مــن الخطــأ، لا يعلــم لمــاذا عُوقــب ولمــاذا 
ــا  ــا ضائعً شُــجع؟! يفتقــد إلــى قواعــد يرتكــز عليهــا لمعرفــة الصــواب والخطــأ، فيكــون تائهً
يشــعر بالألــم علــى الــدوام، وفقــده لهــذه المعاييــر يجعلــه يفقــد جميــع مــا ســبق ذكــره مــن 

حاجــات فيزيــد اضطــراب الطفــل.

الحاجــة إلــى الســلطة: يحتــاج الطفــل إلــى ســلطة محيطــة بــه يشــعر مــن خلالهــا   -6
أن هنــاك ســلطة تحكمــه وتحاســبه وتراقبــه وتحافــظ عليــه وتحميــه. فالطفــل بــدون ســلطة 
يكــون أكثــر عنــادًا وتمــردًا وخوفًــا »عــدم الشــعور بالأمــن«. وهــذه الســلطة فــي الغالــب تكــون 
فــي الوالديــن أو ولــي الأمــر، لهــذا نجــد أن مَــنْ يفقــد والديــه يكــون قــد فقــد حاجــة أساســية 

مــن الاحتياجــات الســبع الضروريــة لنمــو طفــل ســوي.

الســلطة تضــع الحــدود التــي يتحــرك داخلهــا الولــد بأمــان )راجــع درس »ســبعة يحتــاج 
إليهــا الولــد«، نقطــة الطمأنينــة، صــــ33( ويجــب أن يتعــود الطفــل علــى الســلطة والخضــوع 
لها - أيًا كان شــكلها - فهذا ليس عيبًا أو نقصًا في شــخصه، ولكنه ترتيب لازم لتســير 
الحيــاة بنظــام وبــلا فوضــى، فالمدرســة بهــا ســلطة متدرجــة والبيــت والكنيســة ... وهكــذا كل 
المجتمعــات البشــرية باختــلاف أنواعهــا. أمــا مــا نــراه مــن جنــوح وتمــرد بعــض المراهقيــن 

اليــوم يعــود ســببه أنهــم لــم يتعــودوا علــى احتــرام الســلطة منــذ صغرهــم. 

الحاجــة إلــى رفــاق: مــن المهــم جــدًا أن يكــون للطفــل أصدقــاء »جماعــة الأقــران«   -7
وهؤلاء الأصدقاء إما في الحي أو المدرســة أو الكنيســة أو النادي أو الأقرباء، فلا نحرم 
أطفالنــا مــن هــذه الحاجــة الضروريــة بحجــة المذاكــرة أو الخــوف مــن رفقــاء الســوء أو أي 
حجــة أخــرى، بــل نحــرص كل الحــرص علــى أن يكــون لأطفالنــا أقــران يلعبــون معهــم، وكل 
ذلــك طبعًــا وفــق ضوابــط؛ مــن معرفــة هــذا الرفيــق وأهلــه ووضــع مواعيــد للقــاء مــع الرقابــة 

غيــر المُعلنــة.
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أنا وبيتي

».. فــي كل شــيء أروم أن تكــون ناجحًــا وصحيحًــا كمــا أن نفســك 
)3يوحنــا2(. ناجحــة« 

للحفظ

سؤال لينا كلنا
س1: مــن هــم أصدقــاء ابنــك أو ابنتــك، ومــاذا تعــرف عــن مســتوى 

علاقتهــم؟ مــا هــي مــدى صداقتــك أنــت وابنــك أو ابنتــك؟

س2: ما هو تقييمك لنجاح ابنك، وهل ترى أنه ناجح؟

س3: هل تشعر كأب وأم أنكما ناجحان في الحياة؟

س4: هل تستطيع أن تحقق الأمان في حياة ابنك؟

لعلنــا نصــل فــي النهايــة إلــى أن أي خلــل فــي إحــدى الحاجيــات الســبع الســابقة يســبب 
خلــلًا فــي شــخصية الطفــل واســتقراره. فهــذه الحاجيــات كل واحــدة فيهــا مكملــة للأخــرى، فــلا 
تتجــزأ هــذه الحاجــات قــدر الإمــكان. فمتــى شــعر الطفــل بالأمــان والتقبــل واحتــرام المجتمــع 
لــه وأصبــح ناجحًــا وهنــاك مــن يشــجعه، وفــق معاييــر ســلوكية وضعــت مــن قبــل الســلطة 
ولديه رفقاء، فإنه ســوف يصبح طفلًا ســويًا. )مجلة الطريق والحق – ديســمبر 2010(.
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يمر الطفل بثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: من الولادة حتى 3 سنوات تقريبًا. 

المرحلة الثانية: من سن 4- 12 سنة تقريبًا. 

المرحلة الثالثة: مرحلة المراهقة من سن 13- 21 سنة تقريبًا.

وكل مرحلة تتميز ببعض السمات: 

المرحلة الأولى: من الولادة حتى 3 سنوات تقريبًا. 
يتأثــر الطفــل بوالديــه منــذ وجــوده فــي بطــن أمــه، حيــث 
يتأثــر بحالــة أمــه النفســية حتــى أثنــاء الحمــل. الله خلــق الطفــل 
فــي البدايــة غيــر متماســك حتــى يُضَــم بقــوة مــن والديــه وهكــذا 

تُســدَّد احتياجاتــه النفســية بصــورة صحيحــة.

فــي ألمانيــا تــم عمــل تجربــة علــى أطفــال حديثــي الــولادة، 
بــكل  مجهــزة  غرفــة  فــي  منهــم  مجموعــة  نصفيــن:  قســموهم 
احتياجاتهــم الجســدية مــن أكل وشــرب وتغييــر ملابــس، لكــن 

بــدون لمــس أو أحضــان أو تواصــل.

)6(
مراحل

نمو الطفل
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باللمــس  أمهاتهــم  خــلال  مــن  الاحتياجــات  تســديد  بهــا  كان  الأخــرى  والمجموعــة 
والأحضــان والحــب. بعــد أربعيــن يــوم اكتشــفوا أن المجموعــة الأولــى كلهــا ماتــت لأنهــا 
ــم تجــد الحــب واللمــس كاحتيــاج أساســي، والمجموعــة الأخــرى كان لهــا صحــة جســدية  ل

ونفســية.

يخــاف الطفــل مــن الغربــاء - يبــدأ التعلُّــم مــن 6 شــهور حتــى مــن نظــرة أبويــه، 
فعندمــا يبتســمان لــه يفهــم أن هــذا التصــرف محبــب لوالديــه، وعندمــا يكشــران فــي 
وجهــه يفهــم أن هــذا التصــرف غيــر مقبــول- التأديــب الجســدي مفيــد جــدًا ولكــن بالحــدود 

والطريقــة الصحيحــة )أم15:22(. 

المرحلة الثانية: من سن 4- 12 سنة تقريبًا. 
مــن الثالثــة حتــى الثامنــة تقريبًــا يركــز علــى ذاتــه وتمتعــه الشــخصي 
وحياتــه، ومــن 9- 12 تقريبًــا مرحلــة الرفقــة؛ مرحلــة حــب الاســتطلاع 
والأســئلة، مرحلــة كثــرة الحركــة والــكلام، الميــل لســماع المديــح والمنافســة 
وحــب الظهــور وذلــك لنمــوه واحتياجــه للشــعور بالقيمــة، ويرتبــط بــالأولاد 
بــالأم  فــي هــذه المرحلــة نجــد الولــد يرتبــط  فــي ســنه وجنســه،  الذيــن 

والعكــس البنــت ترتبــط بأبيهــا. هــي مرحلــة الاكتشــاف.

دورنا تجاههم: 

1- أعطه وقتًا.

كُنْ مستمعًا جيدًا، فالاستماع هو أعظم مكافأة نقدمها للمتكلِّم.  -2

3- اغرس فيهم المبادئ الصحيحة للحياة )أم 4: 4(.

4- أدخلهم في علاقة صحيحة مع الله معتمدًا على الكتاب المُقدس.
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21 س��نة   -13 م��ن س��ن  الثالث��ة: مرحل��ة المراهق��ة  المرحل��ة 
تقريبً��ا.

الجســدي  نمــوه  ويكتمــل  الإنســان  شــخصية  تتكــون  فيهــا  مرحلــة 
الكاملــة.  المســؤولية  إلــى مرحلــة  الطفولــة  مــن مرحلــة  وينتقــل 

هــي مرحلــة تســمَّى بالمراهقــة؛ بمعنــى الإرهــاق، وأصــل الكلمــة 
»راهــق« بمعنــى اقتــرب. فالمراهقــة هــي اقتــراب مــن النضــج وهــي 

عمليــة شــاقة تشــبه خــروج الكتكــوت مــن البيضــة.

مشــكلة هــذه المرحلــة أنهــا تأتــي عندمــا يعانــي الآبــاء مــن مشــاكل 
صحيــة أو أن تكــون عليهــم التزامــات ماديــة وضغــوط فــي العمــل، ممــا 
يقلــل الطاقــة لديهــم ويقلــل فرصــة الحــوار مــع الأولاد، فيلجــؤون للأوامــر 

والنواهــي: »أنــا قلــت كــده وخــلاص«.

مظاهر المرحلة:

1- التغيــرات الجســدية: عــدم التناســق الحركــي فــي مرحلــة فيهــا المــخ لــم يأخــذ بأبعــاد 
الجســم الجديــدة؛ نمــو الأنــف، حــب الشــباب فــي الوجــه.

الإحساس بالشخصية والمسؤولية الحاضرة والمستقبلة.  -2

هذه السن مهمة بالنسبة لقبول المسيح في الحياة )تيموثاوس(.  -3

التقلبات العاطفية بين فرح وحزن، ربما في نفس اليوم.  -4

يتأثر بالرفقة أكثر من المنزل، لذلك يجب ملاحظة مَنْ هم أصدقاؤه.  -5

6- مرحلة البحث عن الهوية: مَنْ أنا؟
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النمــو الجســدي لا يتوافــق مــع النضــج النفســي. ومــن هنــا تكمــن الفجــوة التــي لا 
تخفــي عنــا كآبــاء، نتيجــة أن حجــم التغيــرات التــي تحــدث فــي حيــاة المراهــق هائلــة، 

لذلــك لا يصــح أن تُعامــل المراهــق كبالــغ فــا تُقبــل منــه بعــض تصرفــات الطفولــة. 

ــم حركتــه وتضعــه تحــت قوانيــن صارمــة  ــه كطفــل وتُحجِّ ولا يصــح أيضًــا أن تعامل
تســبب لــه جرحًــا وتهيــن كرامتــه الشــخصية. 

لهذا كثيرًا ما تحدث بعض المشاكل والمتاعب في حياته في هذه المرحلة منها:

1- الشعور بالنقص.

الشعور بالذنب.  -2

التوتــر الشــديد، الــذي يُعبِّــر عنــه الولــد بالعنــف   -3
وتُعبِّــر عنــه البنــت بالبــكاء والانســحاب.

مرحلة التناقضات:  -4
o الصراع بين الاستقلالية والتطابق )التقليد(.

o محبة الوالدين والثورة عليهما.

o الطفولة والرجولة، بين التدليل وتحمل المسؤولية.

o المثالية والإباحية.

نصائح:
1- اعلــم أنهــا مرحلــة مؤقتــة: »لمــا كنــت طفــلًا  كطفــل كنــت أتكلَّــم، وكطفــل كنــت 
أفطــن )أدرك(، وكطفــل كنــت أفتكــر )أفكــر(، ولكــن لمــا صــرت رجــلًا أبطلــت )طرحــت( 

مــا للطفــل« )1كــو 13: 11(.

يكفيــه الصــراع الــذي فــي داخلــه، فيجــب أن تقــف بجــواره فبداخلــه الكثيــر مــن   -2
الحيــرة والشــك والمــزاج المُتقلــب والأســئلة التــي لا يعــرف لهــا إجابــة، فعلينــا أن نترفــق بــه 

ونصبــر عليــه كثيــرًا.
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3- اتبــع أســلوب النقــاش والإقنــاع لا أســلوب العقــاب، فهــي لا تناســب مرحلتــه، 
وتذكَّــر كلام ســليمان عــن أبيــه داود: »وكان يُرينــي ويقــول لــي: ليضبــط قلبــك كلامــي. 
احفــظ وصايــاي فتحيــا. اقتــن الحكمــة. اقتــن الفهــم. لا تنــسَ ولا تُعْــرضْ عــن كلمــات فمــي« 

)أم4: 4، 5(.

4- لا تقــارن نفســك بابنــك المراهــق أو جيلــك بجيلــه أو مفاهيمــك بمفاهيمــه، فهنــاك 
فــروق كثيــرة وهــذا أمــر طبيعــي، عليــك أن تقتــرب منــه أكثــر وتفهمــه وتشــعر بمعاناتــه ولا 
تأخــذ دور الواعــظ بــل قــدم النصيحــة بلياقــة وبلطــف، ودعــه يأخــذ بنفســه القــرار فــي العمــل 

بهــذه النصيحــة أو تلــك فيشــعر بالاعتــزاز والكرامــة.

5- لا تجعــل العاقــة مــع ابنــك ســاحة مصارعــة يريــد كل منكمــا أن يهــزم الآخــر، 
فهــذه أســوأ صــورة للعاقــة بينكمــا. بالطبــع ليكــن زمــام الأمــور فــي يديــك دائمًــا، ولكــن كــن 
مثــل فــارس ماهــر يــروض فرســه بلياقــة لكــي يطيــع، مــع الفــارق فــي التشــبيه لأن المراهــق 
ليــس مجــرد حيــوان ثائــر، بــل هــو إنســان بمعنــى الكلمــة وعليــك مخاطبــة إنســانيته دائمًــا 

بالمحبــة والحــزم معًــا. 

6- يجــب أن ينصــح الأب ابنــه والأم ابنتهــا قبــل دخــول أولادهمــا ســن المراهقــة 
بمتغيراتــه؛ فيمكــن للبنــت أن تدخــل المراهقــة بعــد ســن 9 ســنوات والولــد بعــد ســن 10 

ســنوات.

شكاوى الأبناء من الآباء في مرحلة المراهقة:
1- تدخــل الآبــاء الزائــد فــي تحديــد أصدقــاء الأولاد أو التليفونــات أو الملابــس، حيــث 
يختــارون لهــم الملابــس المتينــة بغــض النظــر عــن منظرهــا، فهــو ســن يحتــاج إلــى مزيــد مــن 
الحريــة لأنــه لــم يعــد طفــلًا ولكــن يحتــاج للمتابعــة عــن بعــد. فمــا الضــرر إذا أصــر علــى 
بنطلــون معيــن حتــى إذا كان متســخًا قليــلًا، أو لبــس البرنيطــة وقــت المســاء، أو أطــال 
لحيتــه أو حلــق زيــرو؟، فهنــاك أمــور كثيــرة تافهــة تســبب صراعــات عنيفــة بيــن المراهــق 

ووالديــه بــدون داعٍ، ولــو فكرنــا قليــلًا لأمكنــا تجنــب مثــل هــذه الصراعــات.

تدخل الآباء في كيفية إنفاقه المصروف، فهذا شأن شخصي بحت.  -2
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التحكــم فــي حضــور اجتمــاع الشــباب الناشــئ، ســواء ســمحوا لهــم بالذهــاب أو   -3
منعوهــم، وفــي حالــة الذهــاب يجــب أن يرجعــوا مبكــرًا ولا يقفــوا مــع زملائهــم. الحقيقــة أن 
أكثــر شــيء يجذبــه للاجتمــاع هــو شــخصية القائــد الخــادم الــذي يصادقــه ويرعــاه ويهتــم بــه 

باســتمرار، أمــا تحريضــات الوالديــن فليــس لهــا قيمــة بالمــرة فــي هــذا الأمــر.

التشكيك والاستجواب مثل: »هاتصل بزميلك اللي قلت إنك كنت عنده!«.  -4

فرض واجبات اجتماعية عليهما لا يطيقونها، مثل أن نزور جارنا المريض.  -5

الحــرص الزائــد عليهــم مثــل »سندوتشــات بــره ممنــوع«، »الأطعمــة المحفوظــة   -6
ممنــوع«، »المثلجــات تجلــب الأمــراض«، »اللبــس زيــادة فــي الشــتاء«. عمومًــا الأوامــر 
والنواهــي الكثيــرة تُعتبــر شــيئًا بغيضًــا لــدى كل مراهــق لأنهــا تشــعره أنــه مــا زال طفــلًا.

7- معاملة البنت أقل من الولد، أو تمييز ابن عن الآخر.

عــدم ثبــات المعاملــة: الضغــط مــرة والتســاهل مــرة رغــم تشــابه الموقــف، ممــا   -8
يســبب حيــرة لهــم وعــدم فهــم لنــا.

غياب القدوة، فأولادنا يتعلمون مما يرونه فينا أكثر مما يسمعونه منا.  -9

عــدم الإصغــاء لهــم وعــدم قضــاء وقــت معهــم، وذلــك بســبب الفجــوة الهائلــة التــي   -10
تكونــت بيــن المراهــق ووالديــه، مــع أنــه يكــون فــي أشــد الاحتيــاج إلــى مــن يســمعه ويفهمــه 
ويشــعر بــه ويشــاركه اهتماماتــه - كمــا ســبق القــول عــن مرحلــة الطفولــة - لكــن الاحتيــاج 
أكثــر جــدًا. فكــم هــو مغبــوط المراهــق الــذي وجــد أبــاه صديقًــا لــه يفضــي لــه مشــاكله 
ومعاناتــه وأســئلته، وهكــذا البنــت بالنســبة إلــى أمهــا! وكــم هــو الفــارق فــي الصحــة الروحيــة 
والنفســية بيــن هــذا المراهــق ومراهــق آخــر نشــأ فــي بيــت، كمــا أشــرنا قبــلًا هــو أشــبه بســاحة 

معركــة.
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»لكــي يكــون بنونــا مثــل الغــروس الناميــة فــي شــبيبتها، بناتنــا كأعمــدة 
الزوايــا منحوتــات حســب بنــاء هيــكل« )مــز144: 12(. 

للحفظ

سؤال لينا كلنا
س1: هل تحن للذكريات، وما هو أفضل شيء تتذكره؟

س2: هــل يوجــد شــيء كنــت تريــد أن يفعلــه أبــواك معــك ولــم تفعلــه 
مــع أولادك؟

س3: هــل مــا زلــت تعامــل ابنــك الــذي كبــر بنفــس الأســلوب الــذي 
كنــت تعاملــه بــه وهــو صغيــر؟

س4: هــل تشــعر أنــك فشــلت فــي التربيــة عندمــا تــرى تصرفــات ابنــك 
المراهــق؟

س5: كــم هــي أوقــات الصــلاة التــي تقضونهــا فــي الصــلاة مــن أجــل 
أولادكــم بالنســبة لمــا تقولونــه لهــم مــن أوامــر أو نصائــح؟

س6: هل بيتكم أشبه بساحة معركة؟
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المعنــى الأكثــر اســتخدامًا لكلمــة تأديــب فــي الكتــاب المقــدس - ولا ســيما فــي ســفر 
الأمثــال - هــو التعليــم والتدريــب وتصحيــح المســار.

- التأديــب هــو تعبيــر مباشــر عــن محبــة الآبــاء للأبنــاء، فالكتــاب ذكــر صراحــة: »مَــنْ 
يمنــع عصــاه يمقــت )يُبغــض( ابنــه، ومَــنْ أحبــه يطلــب لــه التأديــب« )أم13: 24(.

قــد يظــن البعــض أن وضــع حــدود وتطبيــق العقــاب علــى الأطفــال يُخالــف إظهــار 
المحبــة الصحيحــة لهــم ويُعَــد مــن مظاهــر القســوة، ولكــن الحقيقــة عكــس ذلــك تمامًــا. فــإن 
التأديــب الصحيــح وبالأســلوب الســليم يُعــد مــن أهــم لغــات المحبــة الصادقــة التــي يُدركهــا 
الأطفــال لأنهــا تقــول لــلأولاد أن هنــاك والديــن يهتمــون بكــم ويســهرون علــى ســلامتكم 
ومصالحكــم، ولذلــك لا يمكنهــم ترككــم تفعلــون مــا تريــدون، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى 
ضرركــم. ولا ننســى قــول الكتــاب فــي )أمثــال 3: 12( »لأن الــذي يحبــه الــرب يؤدبــه، 

وكأبٍ بابــنٍ يُســرُّ بــه«. 

- التأديــب لا يُعنــي العقــاب فقــط، بــل إن العقــاب هــو إحــدى صــوره ويجــب أن 
يكــون هــو أخــر شــيء. فالتأديــب يشــمل التعليــم والتهذيــب والترويــض والتقويــم الــذي 
مــن خالــه ننصــح الطفــل ونُعقلــه، ولكــن إذا ظهــر التمــرد الــذي حذرنــاه منــه، عندئــذ 

نُعاقبــه. 

ــا أن التهديــد والعقــاب لا يجعــلان الطفــل يســلك  يجــب علــى الوالديــن أن يتذكــرا دائمً

)7(
التأديب
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ســلوكًا حســنًا فــي حــالات كثيــرة، ولذلــك يجــب ألّا يلجــأ إليــه إلا بعــد اســتنفاد جميــع الطــرق 
الأخــرى كالتوجيــه والحــب والتقديــر والتشــجيع. كمــا يجــب أن يحتفظــا بســلطانهما علــى 

الطفــل بطريقــة وديــة بــدلًا مــن النــزول إلــى مســتوى عقليتــه والتشــاحن معــه. 

فــي الســنين الأولــى للطفــل، يحتــاج إلــى التأديــب بالعقــاب البدنــي. لكننــا نقلِّــل منــه 
كلمــا كبــر الطفــل، وذلــك لغــرس مبــادئ الحيــاة الأساســية الصحيحــة فــي داخلــه »الجهالــةُ 

مرتبطــة بقلــب الولــد. عصــا التأديــب تبُعدهــا عنــه« )أم22: 15(. 

بعــد  البدنــي  العقــاب  يســتمر  أن  يصــح  لا  ولكــن 
لا يســبب اضطرابًــا نفســيًا فــي  عمــر 10 ســنوات أبــدًا، واإ

شــخصية الولــد يســتمر مــدى الحيــاة.

كذلــك يجــب أن يتفــق الوالــدان فــي أســلوب التربيــة، 
ولــو كان هنــاك اختــلاف فــي تنفيــذ العقــاب، فليتفقــا بعيــدًا 

عــن الأولاد.

- العقــاب هــو تصــرف مؤلــم معنــوي أو بدنــي لمنــع 
الســلوك غيــر المرغــوب فيــه.

مَــه »لا  التأديــب بالعقــاب لــن يُميــت الطفــل لكنــه يُقوِّ
لا  بعصًــا  إن ضربتــه  لأنــك  الولــد،  عــن  التأديــب  تمنــع 
مفصــل  رد  تشــبه  عمليــة  فهــي   ،)13:23 )أم  يمــوتُ« 
الكــوع المخلــوع. ومــن المهــم أن نذكــر أنــه لا توجــد فــي 

كلمــة الله العبــارة شــائعة التــداول »أدب ابنــك بقضيــب مــن حديــد«، فمهمــا كان خطــأ 
الطفــل يجــب أن يكــون هنــاك شــفقة تجاهــه حتــى ونحــن نؤدبــه.

هدف التأديب 
- وضع الولد في طريقه الصحيح، وغرس مبادئ الحياة الصحيحة في داخله.

- نزع الجهالة من الولد.
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أنا وبيتي

- يصيــر الولــد فــي كبــره ســبب راحــة لــه وللمحيطيــن بــه. »أدَّب ابنــك فيُريحــك ويُعطــي 
ــا«  ــقَ عبــدهُ مــن حداثتــه، ففــي آخرتــه يصيــر مَنُونً ــنْ فَنَّ ــذَّاتٍ« )أم29: 17(، »مَ نفســك لَ
)أم29: 21(، أي مــن هــذب عبــده وهــو صغيــر ســيصبح شــخصًا يفــرح ويبهــج بــه عندمــا 

يكبر.

- بالتأديب نصل إلى التناغم في الأسرة.

- التأديــب يحقــق مبــدأ ســلطة الوالديــن ومبــدأ الخضــوع فــي الأولاد وهــو مبــدأ فــي غايــة 
الأهمية، أما إذا كان غرض التأديب قهر الولد أو إذلاله أو فرض السيطرة عليه، وذلك 
بممارســة القســوة والاقتصــار علــى العقــاب فقــط، فهــذا يــدل علــى عــدم نضــوج الوالديــن 

وعــدم الفهــم الصحيــح لمعنــى التأديــب الناتــج عــن المحبــة. 

عند التأديب يجب مراعاة الآتي:
- يجب ملاحظة أن هناك فرقًا بين تصرفات 
جهــل  عــن  الناتجــة  الطفولــة  وتصرفــات  العنــاد 
الطفــل وعــدم إدراكــه الكافــي للوقــت. والتأديــب لا 
العنــاد وتصرفــات  يكــون علــى تصرفــات  أن  بــد 

العمــد وليــس علــى تصرفــات الجهــل.

- يجــب وضــع الحــدود المســبقة للطفــل التــي 
قبــل  للعقــاب  داعــي  فــلا  ســيؤدب،  تخطاهــا  لــو 

وضــع هــذه الحــدود المُســبقة، فربمــا أخطــأ عــن جهــل، كمــا ســبق وذكرنــا، ويجــب التأكــد 
مــن أنــه يعــرف مــا هــو مطلــوب منــه عــن طريــق الشــرح والتكــرار، حتــى عندمــا يقــاوم إرادة 

أبويــه رغــم علمــه حينئــذ يُعاقــب.

- يسبق التأديب إنذار مرة ومرات.

- هنــاك طــرق مختلفــة للتأديــب خــلاف العقــاب البدنــي، مثــل: حرمــان الطفــل مــن 
شــيء مُحبــب لــه مــادي أو معنــوي ولمــدة محــدودة، بشــرط ألا يؤثــر هــذا علــى حياتــه 
الطبيعيــة، أو مقاطعتــه برهــة، فهنــاك البعــض يقــول إنــه مــن الممكــن اتبــاع طريقــة تقليــل 
الشــركة – الطريقــة التــي يتبعهــا الآب المحــب معنــا عندمــا نخطــئ لكــي يشــعرنا بالخطــأ- 
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والطفــل لا يحتمــل غضــب أبويــه منــه، للدرجــة أنــه حتــى لــو كان هنــاك عقــاب بدنــي ولــم 
يســارع الوالــدان فــي إظهــار المســامحة للطفــل ومصالحتــه نجــده يقتــرب منهمــا رويــدًا رويــدًا 
لكــي يصالحــاه، لهــذا فــإن كلمــة مثــل: »أنــا زعــلان منــك« أو »بابــا هيزعــل منــك« لهــا 
بالــغ الأثــر فــي الطفــل! ومــن الطــرق الأخــرى: الزجــر والنهــر – الحرمــان مــن التفاعــل 
الاجتماعــي – التجاهــل – الحرمــان مــن ميــزة أو نشــاط محبــب – الإبعــاد المؤقــت – دفــع 

تكلفــة الخطــأ – التصحيــح المتكــرر – التذنيــب.

- فــي حالــة وضــع الطفــل فــي حجــرة بضعــة دقائــق يجــب مراعــاة ألا تكــون الغرفــة 
مظلمــة أو مرعبــة أو بهــا لعــب يلعــب بهــا، وعــدد الدقائــق حســب عمــر الطفــل، فطفــل 

الخمســة أعــوام خمــس دقائــق.

- نبــدأ التأديــب بالحرمــان مــن الابتســامة مــن أبويــة والحرمــان مــن الأشــياء المحببــة 
لــه ثــم التوبيــخ.

- لا نحرمــه مــن أشــياء محبــب لنــا أن يعملهــا أو مطلــوب منــه عملهــا، مثــل: 
حضــور مــدارس الأحــد، أو حرمانــه مــن الأكل، أو الاســتحمام.

- ومعظــم طــرق العقــاب لا يصلــح تطبيقهــا إلا عندمــا تكــون علاقتــي بابنــي أو ابنتــي 
صحيحــة. فلــن تفلــح طريقــة الإبعــاد المؤقــت إذا كانــت علاقتــي بــه لا يتأثــر بهــا، بمعنــى 

علاقــة مشــبعة بالمحبــة والقبــول والقــرب والتواصــل.

- اختر طريقة التأديب التي تتناسب مع شخصية الطفل ومرحلة عمره المختلفة، 
فمــا يُناســب طفــاً لا يناســب طفــاً آخــر، ومــا يُناســب الطفــل فــي مرحلــة مُعينــة مــن 
عمــره قــد لا يناســبه فــي مرحلــة أخــرى، فطفــل بمجــرد النظــر لــه يشــعر بالحــرج، وطفــل 

ربمــا لا يقطــع فيــه الضــرب.

- في حالة الخطأ أول مرة لا داعي لاستخدام أقصى الوسائل العقابية. 

- يجــب أن يكــون العقــاب قابــلًا للتنفيــذ فــلا يصــح – مثــلًا- أن تهــدد الأم ابنهــا 
بالقــول: »لــو عملــت كــذا ســأموتك أو ســأقطع يــدك... إلــخ«، بــل يجــب أن يكــون العقــاب 

محــددًا وقابــلًا للقيــاس.
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- العقــاب البدنــي يكــون علــى خلفيــة اليــد وعلــى المؤخــرة، لأن الضــرب فــي هــذه 
المواضــع يؤلمــه ولكنــه لا يؤذيــه، لكــن ممنــوع الضــرب علــى الوجــه لأنــه مُهيــن ومُــذِل 

لكرامــة الطفــل ويتــرك آثــارًا ســلبية مســتقبلًا.

- العقــاب البدنــي فــي حالــة الإكثــار منــه لــن يأتــي بفائــدة حيــث ســيتعود عليــه الطفــل، 
ومــن المحبــذ أن يكــون علــى فتــرات بعيــدة، لكــن لنذكــره بــه مــن وقــت لآخــر كنــوع مــن 
المشــاعر )ينحــس(  الولــد حساســية  يفقــد  المتكــرر  البدنــي  العقــاب  لــه، لأن  الترويــض 
ويجعلــه لا يتأثــر إلا بالألــم البدنــي فقــط فــلا يعبــأ فيمــا بعــد بجــرح مشــاعر الآخريــن طالمــا 

لــم تؤذهــم حرفيًــا أو ماديًــا.

- العقــاب علــى انفــراد حفاظًــا علــى كرامــة الطفــل، فــلا داعــي لضربــه أمــام أقرانــه أو 
إخوتــه، ويفضــل مَــنْ يقــوم بــه ويتواجــد مــع الطفــل فــي وقــت العقــاب أحــد الأبويــن فقــط 

حفاظًــا علــى نفســية الطفــل، لهــذا يُراعــى ألا يكــون التأديــب مهينًــا وفيــه إقــلال للطفــل.

وعندمــا نوقــع العقــاب علــى الطفــل ليــس مــن المحبــذ أن يكــون الأبــوان فــي وقــت 
واحــد يعاقبــان الطفــل أو يعنفانــه، بــل يجــب علــى الآبــاء أن واحــد يشــد والآخــر يرخــي، 

لأن غيــر ذلــك فيــه قهــر لنفســية الطفــل.

- التأديــب ليــس لأجــل تصــرف خاطــئ بــل لأجــل مبــدأ خاطــئ، فلــن أؤدبــه علــى كســره 
للكــوب، بــل علــى النرفــزة وعــدم الطاعة.

- التأديــب ليــس أجــرة خطيــة ولا انتقامًــا منــه، بــل هــو انتــزاع الأشــجار الغريبــة مــن 
كيــان الطفــل.

- لا ينبغي أن يكون التأديب لضعف الإمكانيات.

- لا ينبغي أن يكون هدفه الوصول بالأولاد لمرحلة الكمال.

- لا داعــي لتكــرار العقــاب علــى نفــس الخطــأ؛ كأن تعاقــب الأم الطفــل، وعندمــا 
يحضــر الأب تقــص عليــه مــرة أخــرى مــا حــدث والأب عائــد مُتعبًــا، فيتفاعــل مــع الأمــر 

ويبتــدئ الأب يعاقــب الابــن مــرة أخــرى.

- لا يجــب أن يصــل التأديــب لحــد إيجــاد مشــاعر الغيــظ عنــد الأولاد »أيهــا الآبــاء، لا 
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تغيظــوا أولادكــم لئــلا يفشــلوا« )كــو3: 21( »وأنتــم أيهــا الآبــاء، لا تغيظــوا أولادكــم، بــل 
نــذاره« )أف 4:6(. ربوهــم بتأديــب الــرب واإ

- يجــب توضيــح الســبب الــذي لأجلــه يُعاقــب الطفــل لئــلا يشُــك فــي محبتنــا ويظــن أننــا 
لــم نعــد نُحبــه، ويجــب إظهــار المحبــة لــه بعــد أن يعــرف خطــأه ويعتــذر عنــه، وأن نوضــح 
لــه أنــه كان مــن الممكــن تفــادي العقــاب لــو كان ســمع الــكلام ولــم يُعانــد ويُخطــئ ويُفضــل 

بعــد التأديــب والتوضيــح أن تصلــوا معًــا.

لتنفيــس  التأديــب  يكــون  أن  داعــي  لا   -
ضغــوط نُعانــي منهــا؛ )فــش غــل( مثــل أن تكــون 
الأم مُتعبــة مــن جارتهــا أو مــن تصــرف زوجهــا 
العمــل، عندئــذ لا  فــي  مــن ضغــوط  أو  معهــا 
تحتمــل أي خطــأ مــن الطفــل، فمــع أقــل خطــأ 
تبتــدئ تُعاقبــه بعنــف عقابًــا يفــوق حجــم الخطــأ، 
قيــاس  علــى  يكــون  أن  يجــب  العقــاب  أن  مــع 

الخطــأ وليــس أكثــر.

- يُفضــل عــدم التأديــب أثنــاء ثــورة وغضــب 
الآبــاء حتــى لا يرتبــط التأديــب بحالــة الوالديــن 

وليــس بالخطــأ الفعلــي الــذي وقــع.

- لا داعــي للنقــاش بعــد العقــاب البدنــي مباشــرة، بــل يجــب تــرك الطفــل بعــض الوقــت 
مــع نفســه ليراجــع تصرفاتــه ويعتــرف بخطئــه ويعتــذر.

- لا تخزنــوا الأخطــاء! فالعقــاب يجــب أن يكــون فــور الخطــأ مباشــرة لا بعــده بيــوم أو 
أكثــر، ولا يصــح انتظــار تراكــم مجموعــة أخطــاء ثــم إعطــاء عقــاب مجمــع لهــم.

- تذكــر أن هــدف التأديــب تربــوي وســامٍ جــدًا ولــه عــدة وســائل، آخرهــا وأضعفهــا هــو 
العقاب.

- العقــاب لا يعنــي قطــع العلاقــة تمامًــا مــع الطفــل، بــل يجــب مواربــة البــاب لإتاحــة 
الفرصــة للرجــوع مــرة أخــرى، فأحيانًــا لا تكــون لــدى الولــد الشــجاعة الكافيــة للاعتــذار مــا 
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»لا تمنع التأديب عن الولد، لأنك إن ضربته بعصًا لا يموتُ« 
)أم 13:23(

»مَــنْ يمنــع عصــاه يمقــت )يُبغــض( ابنــه، ومَــنْ أحبــه يطلــب لــه التأديــب« 
)أم13: 24(

للحفظ

سؤال لينا كلنا
س1- هل ترى أن طاعة ابنك العمياء تعني أنه »متربي كويس«؟

س2- كــم مــرة جلســت وحكيــت وفهمــت ابنــك مــا الــذي فعلــه مــن 
خطــأ قبــل أن تعاقبــه؟!

س3- هــل تتذكــر مــرة عاقبــت فيهــا ابنــك وأنــت مضغــوط؟ ومــاذا 
كانــت النتيجــة؟

س4- هل عندما تخطئ أمام ابنك تعتذر؟
س5- هل تتقبل تأديب الله في حياتك؟

س6- هل قمت بشرح فكرة التأديب لابنك من قبل وربطها بالكتاب 
المقدس، ويجب أن يتناسب العقاب مع حجم الخطأ؟

لــم نلــح عليــه بذلــك، وهــذا مــا فعلــه الــرب نفســه مــع قاييــن بعدمــا قتــل أخــاه »إن أحســنت 
ليــك اشــتياقها وأنــت تســود عليهــا«  ن لــم تحســن فعنــد البــاب خطيــة رابضــة واإ أفــلا رفــع؟ واإ

)تكويــن 4: 7(.

لا تــدع الطفــل ينــام بعــد العقــاب وهــو غضبــان، بــل يجــب علــى الأم أو الأب بعــد فتــرة 
مــن العقــاب إذا لــم يــأت هــو ليعتــذر يذهــب أحدهــم إليــه ويوضــح ســبب العقــاب ويتفقــان 

علــى التصــرف الصحيــح مــع الابــن ثــم ينــام بعــد الصلــح.

- يجب أن يتناسب العقاب مع حجم الخطأ.



55

هناك الكثير من السلوكيات الخاطئة للأطفال نذكر منها:

السرقة 
الجهــل بالملكيــة، هــو الســبب الأساســي الــذي يجعــل الطفــل فــي ســن مبكــرة يأخــذ مــا 
ليــس لــه، فهــو لا يعــرف أن هــذا الأمــر ســرقة، لهــذا يجــب توضيــح ذلــك لــه ومــن الصغــر؛ 

كــي يعــرف الفــرق بيــن ممتلكاتــه وممتلــكات غيــره حتــى فــي أبســط الأمــور.

أيضًــا الحرمــان مــن الأشــياء الضروريــة نتيجــة تســلُّط أبويــه، فيحرمانــه منهــا فــي الوقــت 
الــذي يراهــا عنــد الآخريــن، وفــي هــذه الحالــة هــو يريــد أن يُشــبع احتياجــه ولــو بطريقــة غيــر 
صحيحــة. ولذلــك نُوجــه نصيحــة للآبــاء ألا يشــعروا أولادهــم بالحرمــان بقــدر الإمــكان، 
فــإن كنــا لا نســتطيع تلبيــة كل الاحتياجــات فهنــاك حاجــات أساســية تلبيتهــا مهمــة حتــى 
للصحــة النفســية. ومــن المهــم إعطــاؤه المصــروف المناســب لســنه، وكذلــك يجــب أن لا 

نتهمــه بالســرقة لمجــرد أنهــا حدثــت مــرة واحــدة لئــلا تصبــح داءً فيــه.

الكذب

هنــاك أنــواع مــن الكــذب منهــا 10% خيالــي، و70% ســببها الخــوف مــن العقــاب، والـــ 

)8(
سلوكيات

خاطئة للأطفال
وكيفية عاجها
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20 % الباقيــة كــذب لأســباب أخــرى؛ لهــذا يجــب أن تســود المحبــة فــي العلاقــة بيننــا وبيــن 
أولادنــا وليــس التهديــد والوعيــد.

أحيانًــا كــذب الأبنــاء يكــون تقليــدًا لكــذب الآبــاء، لهــذا يجــب أن نكــون قــدوة أمامهــم 
فــي الصــدق.

إلــى  »أجــيء  لــه:  وقــال  عيســو  أخيــه  علــى  أولاده  أمــام  يعقــوب  كــذب  )مثلمــا   
ســيدي إلــى ســعير«، وجــاء الوقــت الــذي فيــه كذبــوا هــم عليــه. مــن فضلــك اقــرأ تكويــن 

أصحاحــي33و37(. 

ومــا ذكرنــاه عــن الســرقة نذكــره عــن الكــذب، يجــب أن نُفــرِّق بيــن الكــذب العرضــي 
والكــذب المســتمر، فعقابنــا لهــم هــو علــى النــوع الأخيــر فقــط، مــع التوجيــه فــي حالــة الكــذب 

العرضــي.

يجــب أن لا نســمي خيــال الطفــل أنــه كــذب، فالطفــل خيالــه خصــب جــدًا ويفتــرض 
ــا لــم تحــدث، فهــذا مــا هــو إلا نــوع مــن الخيــال. ويكثــر هــذا النــوع مــن ســن 5  أحداثً

إلــى 8 ســنوات.

الخجل 
هــو عــدم القــدرة علــى التعامــل مــع المجتمــع. لكــن يجــب ملاحظــة أن الطفــل عــادة 

يخجــل مــن الغربــاء فقــط، وليــس مِمَــنْ يتعامــل معهــم باســتمرار.

خطــورة الخجــل أنــه يجعــل الطفــل يُقلِّــل احتكاكــه بالمجتمــع، وبالتالــي يحــرم نفســه مــن 
التعامــل مــع المجتمــع ويقلِّــل اكتســابه للخبــرات.

الخجــل يمكــن أن ينتــج مــن الحيــاء وهــذا أمــر طبيعــي، ولكــن المشــكلة تكمــن فــي خجــل 
الانطــواء الــذي يُســبب آثــارًا ســلبية فــي حيــاة الولــد فيمــا بعــد.
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العاج: 
- ساعده لأن يُكوِّن صداقات. 

مكاناته لئلا يفشل ويزداد خجله. - لا نقحمه في أمور فوق طاقته واإ

- ننمــي فيــه الاســتقلال ولا ندعــه يعتمــد علينــا طــوال الوقــت، كأن نجعلــه يذهــب 
ليشــتري أشــياء مــن البقــال، أو يذهــب لمؤتمــر مــدارس الأحــد بــدون الوالديــن، ... إلــخ.

- ساعده على اكتساب الثقة بنفسه وتنمية مهاراته وتشجيعه عندما يحسن التصرف 
وتقويمه بلطف عندما يخطئ.

- اعزم أصدقاء له في البيت يلعبون ويتكلمون معًا، لتقوية العلاقات أمام أعيننا.

عصبية الأطفال 
الحــركات العصبيــة، انعــدام الاســتقرار، التخريــب، كلهــا صــور لعصبيــة الطفــل قــد 
يتعلَّمهــا مــن إخوتــه أو مــن المعلميــن أو مــن الآبــاء، أو نتيجــة ضغــط أو توتــر نفســي أو 

شــعور بالحرمــان مــن المحبــة، أو الشــعور بالعــداوة.

عامــات العصبيــة، هــز الرجليــن أثنــاء الجلــوس، قضــم الأظافــر أو الأقــلام، الحركــة 
الزائــدة والمســتمرة.

عاج العصبية:
- لعب الأب والأم مع الأطفال في البيت أو خارج البيت يهدئ من العصبية.

هدوء الآباء يُعلِّم الطفل كيف يواجه الحياة بهدوء.  o

نفســية  تفيــد  بــل  للوقــت،  ليســت مضيعــة  فــي رحــلات وأنشــطة  الطفــل  إشــراك   o
داخلــه. فــي  التــي  الطاقــات  خلالهــا  مــن  يُخــرِج  فهــو  الطفــل، 

أحيانًــا يعطــي الآبــاء الأولاد الحلــوى لكــي يهدئــون، غيــر عالميــن أن هــذه الحلويــات 
تزيــد طاقــة الطفــل ويكــون لهــا انعكاســات ســلبية عليهــم فــي أنهــا تجعلهــم لا يهدئــون 

كمــا نظــن بــل يصيــرون كثيــري الحركــة.
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التخريب 
هــو نــوع مــن الاستكشــاف أساســه حــب الاســتطاع، فهــو لا يقصــد التخريــب، بــل 
التجريــب ليكتســب خبــرة. ففــي المراحــل الأولــى تجــده يلمــس المــاء أو الرمــل أو التــراب 
وبعــد فتــرة يخلــط الرمــل بالمــاء أو التــراب بالمــاء ويصنــع عجينًــا ليصــور منــه أشــياء معينة.

وبعــد مرحلــة معينــة يتســع مجــال التجريــب، فــلا نتعجــب لقيامــه بفــك العربــة اللعبــة التي 
اشــتريناها لــه مــن أول يــوم غيــر عابــئ بقيمتهــا، فهــذا بهــدف – كمــا ذكــرت – التجريــب، 

فــلا داعــي لحرمانــه مــن غيرهــا، فهــذا تصــرف طبيعــي فــي ســنه.

أحيانًــا مــن وراء التخريــب يحــاول الطفــل أن يقلــد والديــه، فالطفــل الــذي يكتــب أو يرســم 
علــى الحائــط يقلــد والــده الــذي يكتــب بالقلــم... إلــخ.

يجــب التحذيــر الشــديد مــن جهــة تجريــب أمــور خطيــرة مثــل النــار، الكهربــاء، البلكونــة، 
الخــروج بمفرده.

العاج: 
ن كانــت هنــاك بعــض الأمــور  لا نمنــع التجريــب؛ أقصــد لا نمنــع الاستكشــاف، واإ

المهمــة، فيرجــى حفظهــا بعيــدًا عــن متنــاول أيــدي الأطفــال.
نرتب أوقاتًا يلعب فيها مع تهيئة ركن خاص بالمنزل، به كل الأشياء الخاصة به.

التخريــب الطبيعــي فــي الســن الصغيــرة لا يجــب أن نقاومــه فــلا نمنــع الأطفــال مــن أن 
بُــوا شــيئًا لا يكــون خطيــرًا، حيــث أن هــذا يقتــل فيهــم روح الإبــداع. يُجرِّ

حضــار اللعــب المناســبة لــه، مثــل: إحضــار لعبــة مكعبــات،  محاولــة اكتشــاف ميولــه واإ
إذا كان لديــه ميــول للفــك والتركيــب.

أشجعه يكتشف في وجودي وليس في غيابي لأوجهه وأنصحه وأحذره من العواقب.

)الخاصة: التخريب بالنسبة للآباء، ولكن بالنسبة للطفل هو اكتشاف(
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الخوف 
- الخوف من الظلام طبيعي جدًا في مرحلة الطفولة.

- الخــوف مــن الخزعبــلات التــي يخيــف بهــا الآبــاء الأبنــاء، مثــل العفريــت والبعبــع، 
يجــب ألا يحــدث هــذا مــن الآبــاء.

- الخــوف مــن الغربــاء ومــن الخطــر ومــن عقــاب الآبــاء، كلهــا أمــور طبيعيــة للســن 
مــا دون الثــلاث ســنوات، لكــن لــو الولــد أكثــر مــن ذلــك فلابــد مــن وجــود أســباب وخبــرات 

ســيئة، لذلــك لابــد أن أعــدل لــه هــذا الســلوك.

النصيحة: 
علينــا أن نحــاول أن نبعــث الاطمئنــان فــي قلــوب الأطفــال، لأن هــذا مفيــد مــن جهــة 
النمــو النفســي للطفــل حتــى لا ينمــو مهــزوزًا داخليًــا، ولا داعــي للــكلام أمامــه عــن المــوت 
أو حــوادث القتــل، وتجنــب إتاحــة الفرصــة أمامــه ليشــاهد أحــداث حــرب بالتليفزيــون أو 
بالجرائــد، لكــن لــو شــاهد مناظــر المــوت علينــا أن نشــرح لــه ببســاطة أننــا فــي عالــم غريــب 

والمــوت بالنســبة لنــا هــو الرجــوع للموطــن الأصلــي.

وبصفة عامة، نقول عن المشاكل التي يتعرض لها الأطفال هي:

- يجــب فهــم المشــكلة الحقيقيــة وراء كل مشــكلة، ســواء الســرقة أو الكــذب أو الخــوف 
أو غيــره.

- لا نحاول علاج الأعراض الظاهرة للمشكلة، لأنها لا تمثل المشكلة.

- عــلاج هــذه المشــكلات يتطلــب صبــرًا ووقتًــا طويــلًا ولا يصــح توقــع حــل المشــكلة 
بمجــرد نصيحــة نقدمهــا للولــد.

- مــن المهــم عــلاج المشــكلة فــور ظهورهــا ولا تنتظــر حتــى تتفاقــم الأمــور وتســوء 
الأحــوال ويُصبــح العــلاج صعبًــا مُعقــدًا.

- المحبة والحزم معًا يجب أن يكونا أساس علاج أي مشكلة يواجهها أولادنا.
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»الجهالةُ مرتبطة بقلب الولد. عصا التأديب تبُعدها عنه« 
)أم22: 15(

للحفظ

سؤال لينا كلنا
س1: مــاذا تفعــل لتطــور نفســك فــي الهــدوء بــدلًا مــن العصبيــة التــي 

تعانــي منها؟

س2: هل يصل إلى ابنك القدوة قبل الأوامر التي تصدرها؟

س3: هــل يــرى ابنــك فيــك المحبــة قبــل الحــزم، أم أن الصــورة التــي 
يراهــا دائمًــا هــي الحــزم؟

س4: هــل فكــرت أن تنصحــه قبــل الوقــوع فــي الخطــأ، ومــا هــي 
الطريقــة التــي تســتعملها لذلــك؟
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الأصــل اللغــوي لكلمــة »المراهقــة« يعــود إلــى كلمــة »راهــق« التــي تعنــي الاقتــراب 
مــن الشــيء، ورهقــت الشــيء رهقًــا أي اقتربــت منــه، والمقصــود هنــا »الاقتــراب مــن مرحلــة 

الرشــد«.

وقــد وفــق علمــاء النفــس حيــن اســتخدموا هــذه الكلمــة فــي التعبيــر عــن المراحــل العمريــة 
التــي تبــدأ بظهــور بعــض علامــات النمــو الجنســي والجســدي وتمتــد إلــى مــا يقــارب ســن 
الواحــد والعشــرين؛ إذ هــي مرحلــة يخــرج فيهــا الإنســان مــن طفولتــه ولكنــه لــم يبلــغ رشــده، 

غيــر أنــه يســعى إليــه فهــو »مقاربــة للرشــد دون بلوغــه«.

المراهقــة هــي المرحلــة التــي يخــرج فيهــا المراهــق مــن الطفولــة إلــى البلــوغ )الرشــد( 
مــع الإحســاس بالقــوة وروح المغامــرة. وكلمــا فهــم الوالــدان هــذه المرحلــة، كلمــا كانــا أكثــر 
قــدرة علــى مســاعدة ابنهمــا المراهــق فــي اجتيــاز هــذه المرحلــة بســلام وباســتثمار لمواهبــه 
وطاقاتــه وقدراتــه. فالنمــو الجســمي طاقــة حســنة إذا مــا وجهــت توجيهًــا صحيحًــا 
باســتغال المواهــب والرياضــة، وكذلــك النمــو العقلــي رائــع إذا أشــبعناه بفكــر جيــد ومــادة 

عميقــة وحــوارات ناضجــة. 

ولكن متى نعرف أن الطفل دخل مرحلة البلوغ؟ 

)9(
الُمرَاهَقَة
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من مظاهر البلوغ:
1-  النمــو الجســمي الخارجــي، حيــث تحــدث طفــرة فــي النمــو فــي المتوســط عنــد ســن 
12 ســنة للبنــات و14 ســنة لــلأولاد )ممكــن تبــدأ عنــد البعــض مبكــرًا أو متأخــرًا عــن ذلــك، 

فــلا داعــي للقلــق(.

 2- ظهــور الصفــات الجنســية الثانويــة، مثــل الشــعر فــي مناطــق معينــة، وتغيــر 
الصــوت فــي البنيــن. 

3-  بداية الطمث عند البنات.

المراهقة مرحلة عمرية، أم سمة ثقافية؟

يمكننا أن ننظر إلى طبيعة المراهق من ناحيتين:

الأولــى: إنهــا مرحلــة عمريــة محــددة يمــر بهــا جميــع البشــر 
التغيــرات  حيــث  مــن  الأزمنــة  كل  فــي  الثقافــات  جميــع  فــي 
الجســمية والنفســية التــي يتعــرض الفتــى والفتــاة لهــا فــي انتقالهــم 

مــن الطفولــة إلــى الرشــد.

مــع  تعاملهــا  فــي طريقــة  تختلــف  الثقافــات  إن  الثانيــة: 
المراهــق، وبالتالــي فــي ظهــور بعــض المشــكلات لــدى ثقافــة 
المجتمعــات  ففــي  الأخــرى؛  الثقافــة  فــي  واختفائهــا  معينــة 
لمرحلــة  معقــدة  مشــكات  ثمــة  ليــس  والحرفيــة  الزراعيــة 
المراهقــة، لأن المراهــق لا يحتــاج إلــى تعلــم الكثيــر أو تغييــر 

ــم المهــارات التــي  ــة بتعل ــه البيئ الكثيــر مــن واقعــه لكــي يصبــح رجــاً، حيــث تســمح ل
ــى  ــه إل ــه إشــباع حاجت ــاح ل ــة، وبهــذا يت ــة الطفول ــذ مرحل ــي الرشــد من ــاج إليهــا ف يحت

التقديــر والاســتقال والعمــل المنتــج. 

أمــا المجتمعــات الحديثــة، فيتطلــب المراهــق فيهــا فتــرة طويلــة لكــي ينتقــل مــن الطفولــة 
إلــى الرشــد، ولا يــكاد يحصــل علــى عمــل أو مكانــة إلا بعــد فتــرة طويلــة.
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المراهقة مرحلة عمرية، أم خصائص شخصية؟
هنــاك تصــور يعتبــر المراهقــة انتقــالًا نفســيًا ومعرفيًــا مــن الطفولــة إلــى الرشــد، ولا 
يرتبــط فقــط بالعمــر إنمــا بظهــور صفــات الراشــدين )المعرفيــة والنفســية والاجتماعيــة( علــي 
الشــخص. ومــن هنــا يقــال: »المراهقــة المتأخــرة« لمَــنْ ظهــرت عليــه صفــات قلــة النضــج 

ن كان كبيــر الســن.  النفســي أو الاجتماعــي، حتــى واإ

ما هو جوهر المراهقة؟
البحــث عــن شــخصيته الخاصــة، لهــذا يبــدأ المراهــق فــي مراجعــة أغلبيــة المســلمات 
التــي تعلَّمهــا مــن أســرته وأســاتذته، فيشــتهي التعــرض للتجــارب الجديــدة ويتنقــل مــن رغبــة 
إلــى أخــرى وجماعــة إلــى أخــرى، مــرة ملتزمًــا ومــرة بعيــدًا عــن الالتــزام بأشــكاله فــي محاولــة 

للبحــث فــي الخبــرات المتباينــة. 

مشاكل عامة يتعرض لها كل مراهق:
والمقصــود هنــا أن هــذه المشــاكل يتعــرض لهــا كل مراهــق حتــى لــو كانــت بيئتــه جيــدة 

وأســرته ســوية. 

1-  اتســاع دائــرة معــارف المراهــق ومداركــه الذهنيــة أكثــر مــن والديــه، ممــا يجعلهمــا 
أقــل منطقيــة وأقــل قــدرة علــى فهــم المراهــق، وبالتالــي أقــل قــدرة علــى إقناعــه. وذلــك يــؤدي 
إلــى ميــل المراهــق إلــى آراء وأفــكار أصدقائــه أكثــر مــن والديــه، وذلــك لأنــه يشــعر أن 
صديقــه يســمعه ويفهمــه ويشــعر بمــا فــي داخلــه أمــا والــده فهــو بعيــد عــن ذلــك بــكل أســف.

2- المراهــق يحــب أن يكــون مــع أصدقائــه، وقــد يشــعر بالحــرج لخروجــه مــع والديــه 
لأنــه قــد يُتهــم بأنــه مــا زال طفــلًا. ويجــب علــى الوالديــن أن لا يحزنــا لذلــك بــل يتفهمــا 

الموقــف ويشــجعاه علــى الانتقــال والتحــرر مــن الاعتماديــة إلــى الاســتقلالية. 

3- تقلــب المــزاج: فهــو يفــرح لأتفــه الأســباب وينتقــل فجــأة للغضــب لأتفــه الأســباب 
أيضًــا. حتــى إنــك لا تســتطيع أن تتنبــأ بســلوكه فــي اللحظــة القادمــة. ولا يمكنــك التكهــن 

أبــدًا بــرد فعلــه فــي أغلــب المواقــف والظــروف. 

4- ســرعة الغضــب بــدون داعــي حتــى إذا طُلــب منــه شــيء بســيط فــي المنــزل، وذلــك 
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نتيجــة زيــادة نســبة الأدريناليــن فــي الجســم والتغيــرات التــي تطــرأ علــى نســبة الهرمونــات فــي 
الــدم، خصوصًــا فــي البنــات قــرب موعــد الــدورة الشــهرية. فالمراهــق إذًا غيــر قــادر علــي 

التحكــم فــي انفعالاتــه كمــا أن التفكيــر المتعقــل المُتــزن دوره ضعيــف عنــده.

فــي غرفتــه، محبًــا  الجلــوس  كثيــر  تجــده  لذلــك  الخصوصيــة،  يحــب  المراهــق   -5
لأحاديــث التليفــون دون أن يســمعه أحــد. لا يحــب التفتيــش فــي أغراضــه أو العبــث فــي 
ممتلكاتــه. ويجــب علــى والديــه احتــرام هــذه الخصوصيــات، أمــا إذا أرادا الاستفســار أو 
الاطــاع علــى أمــر خــاص بــه فعليهمــا ســؤاله شــخصيًا عنــه فــي جــو مــن الــود والمحبــة 

لا بصفــة المحقــق والقاضــي.

6- المراهــق يحــب الاســتقلالية. لذلــك فهــو يتضايــق جــدًا مــن كثــرة الأســئلة، مثــل: 
»مــاذا أكلــت؟ مــاذا شــربت؟ مــاذا فعلــت فــي المدرســة؟ مــاذا قلــت لأصدقائــك؟«، كل هــذه 
الأســئلة قــادرة علــي إثــارة اســتفزازه!! ممــا يجعــل الأهــل متضايقيــن وشــاعرين أن ابنهــم قــد 
أصبــح كمــا لــو كان فــردًا غريبًــا عــن الأســرة. ولكــن علــي الآبــاء احتــرام هــذه الاســتقلالية 
وتفهمهــا، لأنهــا تمثــل مرحلــة هامــة فــي مراحــل نضــج شــخصيته، يجــب ألا نعيقهــا وممكــن 
-مثــلًا- علــى مائــدة الطعــام يحكــي كل فــرد مــاذا حــدث لــه، ممــا يشــجع المراهــق هــو أيضًــا 

أن يشــارك، أي اجعــل المعرفــة قانونًــا عامًــا علــى العائلــة. 

7- تصــدر مــن المراهــق حــركات عشــوائية مــن أطرافــه، نتيجــة فقــدان التــآزر 
الحركــي. لأنــه غيــر معتــاد علــى الأبعــاد الجديــدة لذراعيــه وقدميــه. ممــا يســبب لــه 
الكثيــر مــن المشــاكل مــع أســرته نتيجــة لكســره الأشــياء فــي المنــزل، لذلــك لا داعــي 

لانتهــاره.

8- تحــدث تغيــرات تطــرأ علــي الوالديــن أنفســهم ممــا يؤثــر فــي قدرتهمــا علــي التعامــل 
مــع المراهــق، مثــل »أزمــة منتصــف العمــر – اكتئــاب – مشــاكل زوجيــة – أزمــات ماليــة 
– أمــراض عضويــة – متاعــب مهنيــة«، ممــا يقلــل مــن قدرتهمــا علــى تحمــل أعبــاء فتــرة 

المراهقــة.

9- المراهــق يمــل بســرعة، لذلــك لا يحتمــل كثــرة الوعــظ والمحاضــرات مــن والديــه. 
لذلــك عليهمــا الاختصــار فــي التوجيهــات واختيــار أقــل الكلمــات لتوصيــل المعانــي المــراد 
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توصيلهــا، والأفضــل لهمــا أن يأخــذا دور الصديــق لا الوصــي )الأب مــع ابنــه المراهــق، 
والأم مــع ابنتهــا المراهقــة( وهــذا لــه آثــار إيجابيــة كثيــرة.

التمســك الشــديد بارتداء نفس زي مجموعة الأصدقاء التي ينتمي إليها المراهق   -10
وكأنهــم فريــق واحــد. وتجــد المراهــق يطالــب أهلــه بنــوع معيــن مــن الملابــس وماركــة معينــة 

مــن الأحذيــة الرياضيــة وماركــة ســاعات معينــة، ممــا يرهــق ميزانيــة الأســرة.

11- قلــة الاهتمــام بالمدرســة إذا مــا قورنــت بالكمبيوتــر والتلفــاز، ممــا يجعــل 
التحصيــل المدرســي قليــاً والتقــدم الدراســي بطيئًــا. وبالقطــع هــذه المشــكلة أكثر وضوحًا 
فــي مصــر عنهــا فــي البــاد المتقدمــة، نظــرًا لطــول المناهــج وملــل طريقــة التدريــس.

ميــل المراهــق إلــى الجنــس الآخــر. وممــا يجعــل   -12
للأمــر ضغوطــه الكثيــرة عمــا تعرضنــا لــه نحــن كجيــل 
أسبق أن الإغراءات صارت كثيرة ومحيطة به بسهولة، 
عــن طريــق النــت والموبايــل والانفــلات الأخلاقــي، ممــا 
يُشــكل ضغوطًا على نفســية المراهق، بينما يجد محاذير 
اجتماعيــة كثيــرة تحــول دون اختلاطــه الحــر، فيدخــل فــي 
صراعــات نفســية وربمــا ينحــرف مســار حياتــه إذا لــم يجــد 

مــن يُعينــه علــى اجتيــاز هــذه الظــروف الصعبــة. 

المراهق ووسائل الإعام: 
التلفــاز يقــوم ليــس فقــط بتوصيــل المعلومــة ولكــن بتوجيــه المشــاهد، فــإذا تحــدث عــن 
موضــوع لا يقــدم معلومــات محايــدة، ولكــن يقــدم توجيهًــا للفكــر بطريقــة متحيــزة حســب مــا 

يريــد المخــرج أو مقــدم البرامــج.

مثال: 
تخلفهــا  مــدى  عــن  فتتحــدث  ناميــة،  بلــد  عــن  القنــوات  إحــدى  تتحــدث  أن  يمكــن 
وتأخرهــا وانتشــار الأمــراض بهــا. بينمــا تتحــدث قنــاة أخــرى عــن نفــس البلــد مركــزة علــى 
نهضتهــا ومحاولاتهــا لتخطــي الأزمــات. قــس علــى ذلــك طريقــة عــرض التلفــاز لكثيــر مــن 
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الموضوعــات. ويكــون التلفــاز أكثــر تأثيــرًا عندمــا يــدس هــذه الأفــكار مــن خــلال الأفــلام 
والمسلســلات. وهنــا تكــون الكارثــة لــو كان المراهــق كثيــر المشــاهدة للأفــلام الســطحية 

والبرامــج الترفيهيــة التافهــة. 

نفــس الــكلام ينطبــق علــى الإنترنــت وألعــاب الكمبيوتــر، والتــي تبلــغ الســاعات مــن 
وقــت المراهــق علــى حســاب التزاماتــه العائليــة وعلاقاتــه الاجتماعيــة وواجباتــه المدرســية.

والحــل، هــو تحديــد مــدة التعامــل مــع وســائل الإعــلام، وجعلهــا وســيلة مكافــأة بعــد أن 
ينجــز واجباتــه والتزاماتــه بدقــة وكفــاءة. 

كمــا أنــه مــن المهــم وجــود الكمبيوتــر والتلفــاز فــي مــكان عــام فــي المنــزل وليــس فــي 
حجــرة نــوم المراهــق، حتــى يتمكــن الأهــل مــن الرقابــة علــي مــا يــراه المراهــق بطريقــة لا 

تجــرح شــعوره. 

مشاكل أسرية خاصة:
والمقصــود هنــا المشــاكل التــي لا تحــدث لــكل مراهــق ولكــن لبعــض المراهقيــن، بســبب 

خلــل فــي الأســرة نفســها.

1- الأهــل الذيــن لا يســمحون للمراهــق بالتعبيــر عــن الغضــب بطريقــة صحيحــة. 
يــؤدي ذلــك إلــى الكبــت والميــل للعنــف. 

الآبــاء الكماليــون الذيــن يطالبــون أولادهــم بمســتويات عاليــة، وفــي نفــس الوقــت   -2
يؤنبونهــم علــى أي خطــأ مهمــا كان بســيطًا، ويقللــون مــن كلمــات التشــجيع. 

الآبــاء المســيطرون والمتدخلــون فــي كل صغيــرة وكبيــرة فــي حيــاة أبنائهــم. هــؤلاء   -3
يجعلــون أولادهــم اعتمادييــن غيــر قادريــن علــي تحمــل المســؤولية وليــس عندهــم القــدرة 

علــى الاختيــار الصحيــح فــي حياتهــم. 

لا مبــالاة الأهــل. فالإهمــال قاتــل للمراهــق. فبالرغــم مــن حــب المراهــق للحريــة   -4
فهــو يريــد أن يهتــم بــه أحــد. 
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إدمــان أحــد الوالديــن للخمــر أو المخــدرات. فالخمــر تفقــد الآبــاء القــدوة والقــدرة   -5
علــى الســيطرة علــي الأولاد، وتقــود الآبــاء للعنــف المنزلــي، وتقضــي علــي أمــوال الأســرة، 

وتدمــر البيــت. 

6- الغيــرة والشــك تجعــل أحــد الآبــاء عصبــي المــزاج وقــد يســيء إلــى شــريك حياتــه 
أمــام الأبنــاء ويبــدد طاقتــه، فــلا يســتطيع العطــاء لا هــو ولا شــريك حياتــه.

مشــكلات روحيــة: فــي حالــة تقديــم الحيــاة الروحيــة بشــكل يحمــل المراهــق الذنــب   -7
ناموســي ذي  إلــى شــخص  المراهــق  الشــديد، ســيتحول  التأنيــب  مــع وجــود  مبــرر  بــلا 
شــخصية وسواســية، ومشــكلات أخــرى عندمــا لا تقــدم المعاييــر الأخلاقيــة بوضــوح، فــلا 

يصيــر هنــاك فاصــل واضــح بيــن الخيــر والشَّــر.

الانحرافات الجنسية: حيث النمو الكبير للأعضاء الجنسية مع وجود الهرمونات   -8
فــي الــدم، ممــا يثيــر الطاقــة الجنســية. وهــذا أمــر طبيعــي. ولكــن المشــكلة تنشــأ عندمــا لا 
يكــون هنــاك الوعــي الجنســي الكافــي، فيــؤدي ذلــك إلــى الانحرافــات الجنســية؛ مــن عــادات 
ســرية والشــذوذ والقصــور الجنســي، عندمــا يتحــدث الأهــل عــن هــذه الأمــور كمــا لــو كانــت 
نجســة. هنــا قــد يكــره المراهــق فكــرة الجنــس وقــد يســتمر معــه هــذا الشــعور مــدى الحيــاة 

فيفشــل فــي زواجــه، أو قــد لا يتــزوج مــن الأصــل.

انحرافــات أخلاقيــة نتيجــة الانحرافــات المزاجيــة )كالغضــب، والحماقــة، والعنــاد(،   -9
وهــذا ينشــأ إمــا مــن التدليــل الزائــد أو القســوة الزائــدة.

انحرافــات ســلوكية وهــي تنشــأ مــن الانحرافــات الأخلاقيــة، وتــؤدي إلــى ســلوكيات   -10
ضــد المجتمــع، مثــل التســكع فــي الطــرق والســرقة وأعمــال التخريــب. 

11- انفصــال الأب والأم: وهــذا يــؤدي إلــى صدمــة عنيفــة للأبنــاء، وقــد يســتمر أثرهــا 
مــدي الحيــاة، مــا لــم تعالــج معالجــة صحيحــة. 

الانهيــارات الماديــة مثــل فقــد الأب وظيفتــه – إفــلاس مشــروع خــاص بالأســرة.   -12
وهــذا يــؤدي إلــى حرمــان المراهــق مــن أبســط احتياجاتــه الماديــة مــن تعليــم جيــد، طعــام 

صحــي، مســكن ملائــم ... إلــخ. 
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دور الأسرة في توجيه المراهق وتلبية احتياجاته

ماحظات: 
للأســف ينســب معظــم أخصائــي الصحــة النفســية والعقليــة، للأســرة والبيئــة معظــم   -1
الأســباب فــي مشــاكل المراهــق، كمــا لــو كان الآبــاء والأمهــات هــم الســبب الأول فــي 
مشــاكل أبنائهــم، وهــذا صحيــح إلــى حــد كبيــر، لأن ســلوكيات المراهــق ومبادئــه وأفــكاره 
حصيلــة التربيــة لأعــوام ســابقة مضــت، ومــا يحــدث معــه اليــوم هــو نتــاج مــا زرع فــي نفســه 
وفكــره فــي الماضــي خــلال طفولتــه. وجــو المحبــة المشــبع بالأمــان واللطــف هــو الجــو 
ن كانــت لا تخلــو بالطبــع مــن المشــاكل، فهــذا أمــر  الســوي الــذي ينشــئ مراهقــة هادئــة، واإ

طبيعــي، لكنهــا فــي النهايــة تحــت الســيطرة. 

المراهــق أيضًــا قــادر علــي إربــاك أســرة بأكملهــا وقــادر علــى بــث روح القلــق والنكــد   -2
والاضطــراب للأســرة، إذا لــم نفهــم طبيعــة المرحلــة التــي يمــر بهــا ونتعامــل معــه بالأســلوب 

التربوي المناســب. 

شــخصية الطفــل تبــدأ فــي الظهــور منــذ الصغــر ويســتطيع الآبــاء تمييزهــا، فهنــاك   -3
الطفــل الاســتقلالي وهنــاك الاعتمــادي، وهنــاك العقلانــي، وهنــاك العاطفــي. ومــن الخطــأ 
أن يعامــل الآبــاء كل الأبنــاء بنفــس الطريقــة. فمــا يجــدي مــع طفــل ليــس بالضــرورة 
أن يجــدي مــع طفــل آخــر، وهــذا مــا يُســمى بالفــروق الفرديــة بيــن الأبنــاء، حتــى إذا 

ــة الأســرية والاجتماعيــة. تشــابهت ظــروف التربي

إذا فشــلت فــي طريقــة مــا مــع ابنــك جــرب طريقــة أخــرى. فكلمــا زاد عــدد الطــرق،   -4
كلمــا زادت فرصــة النجــاح عنــد طريقــة معينــة.

أولًا: دور الأب:
يديــر المنــزل بحكمــة وليــس بتســلط ولا بتســاهل. فهــو لا يعطــي الحريــة المطلقــة   -1

للمراهــق وفــي نفــس الوقــت لا يتحكــم فيــه بصــورة خانقــة.

يجــب علــي الأب أن يحتــرم المراهــق، ولا يوجــه لــه ألقابًــا مهينــة، ولا يلومــه أمــام   -2
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أحــد، بــل علــى انفــراد ولا ينتقــد شــخصيته، بــل ســلوكه الخاطــئ فقــط.

يقدم الأب القدوة الحسنة والفكر الحكيم ويقدم مثالًا للالتزام في كل مسؤولياته.  -3

حــب الُأم واحترامهــا بصــورة ظاهــرة أمــام الأبنــاء وحرصــه   -4
علي اتحاد الأسرة. 

توزيــع الحــب بالتســاوي علــي أبنائــه - وعــدم التفرقــة بيــن   -5
الولد والبنت - وهذا الحب هو حب بدون تدليل. 

حــزم بــدون قســوة بعيــدًا عــن التدليــل المُفســد والصرامــة   -6
المفشلة.

إشــراك المراهــق فــي التزامــات الأســرة )تنظيــف غرفتــه   -7
– شــراء بعــض احتياجــات الأســرة(. تحميــل المراهــق بعــض مســؤوليات الأســرة )مثــل: 
مســاعدة إخوتــه الأصغــر منــه فــي مذاكرتهــم – الاشــتراك فــي عمــل ميزانيــة الأســرة(، 

الاشــتراك فــي بعــض قــرارات الأســرة )مــكان المصيــف – تغييــر ديكــور المنــزل(.

توفيــر وقــت للنزهــة مــع أولاده فــي أماكــن مفتوحــة. فهــذا يعطــي فرصــة للحــوار   -8
والتقــارب والإرشــاد، وفــي نفــس الوقــت يرفــه عــن الأبنــاء، وهــذا الأمــر كثيــرًا مــا نغفــل عنــه 

ونتجاهلــه مــع أنــه ذو أثــر عظيــم وفعــال.

يجــب أن يتواجــد فــي الأســرة ولا يأخــذ العمــل كل وقتــه، فالأســرة تحتــاج لــه أكثــر   -9
مــن المــال.

حرصــه علــى قداســة المنــزل، فــلا يحضــر معــه للبيــت أفلامًــا خارجــة، ولا يفتــح   -10
مواقــع نجســة علــى الإنترنــت. 

11- على الأب مســاعدة ابنه المراهق في البدء في الفطام والانفصال عن الأســرة، 
ويســاعد في اكتشــاف هويته؛ تحديد أهدافه، تحقيق طموحاته. 

يجــب أن يتفــق هــو والُأم علــى أســلوب واحــد للتربيــة؛ طريقــة التهذيــب، طــرق   -12
التأديــب.



70

أنا وبيتي

13- لــن يســتقيم حــال الأســرة إن لــم يكــن الأب مثــالًا للتقــوى الحقيقيــة وموجهًــا لأبنائــه 
مــن حيــن لآخــر وملاحظًــا ســلوكياتهم بالإرشــاد والنصــح والتشــجيع، وفــوق كل شــيء 

بالصــلاة المســتمرة لأجــل كل واحــد منهــم علــى حــدة. 

ثانيًا: دور الأم:
فهم طبيعة المرحلة.  -1

توفير المنزل الهادئ المنظم والنظيف.  -2
عدم إعطاء كل جهدها للعمل خارج المنزل.  -3

لا تربــي أولادهــا لتحتفــظ بهــم فــي حضنهــا كــي يظلــوا   -4
تابعيــن خاضعيــن لهــا طــول العمــر، بــل يجــب أن تربيهــم لأنفســهم 

لينضجــوا ويصبحــوا شــخصيات مســتقلة. 

عدم التدليل والحب الشديدين للمراهق، فهو ينفر من ذلك.   -5

لا يجــب علــى الأم الغيــرة إذا وجــدت أن ابنتهــا تميــل إلــى مدرســة الفصــل أو   -6
مدرســة مــدارس الأحــد أكثــر منهــا. 

الرعايــة الصحيــة والتغذيــة الجيــدة. فالوجبــة المنزليــة التــي يجتمــع فيهــا المراهــق   -7
مــع أســرته تشــبعه نفســيًا أكثــر مــن كونهــا تشــبعه جســمانيًا وتبعــث علــى الــدفء الأســري. 
ولا يجــب عليهــا الاعتمــاد كثيــرًا علــى الوجبــات الجاهــزة الســريعة، لأنهــا قــد تســبب أمراضًــا 

وســمنة.

أن تكــون متزنــة وجدانيًــا، هادئــة نفســيًا لا ســريعة الانفعــال والغضــب والعصبيــة،   -8
خاصــة أمــام المواقــف الحرجــة التــي يجتــاز فيهــا الأبنــاء.

تقديــم النصــح والإرشــاد بهــدوء بــدون انفعــال أو حمــاس زائــد، فهــذا يســاعد علــى   -9
وصــول المفاهيــم بهــدوء لقلــب المراهــق.

أن تكــون منصتــة جيــدة لأولادهــا وصديقــة مُخلصــة لبناتهــا، وهــذا يتطلــب منهــا   -10
جهــدًا لكــي تشــعر بهــم وتفهــم مــا يُفكــرون فيــه.
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ثالثًا: دور الإخوة:
الصداقــة بيــن الأخ وأختــه تســاعد الفتــاة والفتــى علــى   -1

التعامــل الصحيــح مــع الجنــس الآخــر.

التعــاون والمشــاركة بيــن الإخــوة يشــبع احتيــاج المراهــق   -2
للحــب والانتمــاء. والتعامــل عمومًــا بيــن الإخــوة يبنــي مهــارات 

اجتماعيــة لــدى المراهــق.

التأديب
ماذا يفعل الآباء؟ 

اتبــع الأســاليب التــي لا تســبِّب ثــورة أو غضبًــا أو تحديًــا. فــالأب لا يتعامــل مــع   -1
طفــل ولكــن مــع بالــغ ولــن يســيطر عليــه ولكــن ســيقنعه. فــلا تطالبــه أن يســلك كبالــغ، بينمــا 

أنــت تعاملــه كطفــل.

تجنــب الصــراع علــى الســلطة ودع المراهــق يتحمــل نتيجــة أخطائــه أكثــر مــن أن   -2
يفعــل الصــواب بإلحــاح منــك.

مثال: 
»إن لــم تنجــز واجباتــك لــن تأتــي معنــا إلــى ...«، دعــه لا ينجــز واجباتــه ولا يأتــي 

معكــم، بــدلًا مــن أن تقــول لــه كل ســاعة، أنجــز واجباتــك.

لا يجــب أن يكــون الحــوار كلــه مركــزًا علــى نصائــح، تعديــل ســلوكيات، لــوم ...   -3
ولكــن الأهــم هــو التواصــل مــع المراهــق، بمعنــي مناقشــة هوايــات ... آراء... أفــكار... 
تفاهــم... حــل وســط: هــو يريــد توصيلــه ... وأنــا أريــده أن يســاعدني فــي التنظيــف ... 
ســأقول لــه نظــف معــي وأنــا ســآخذك إلــى صديقــك ... بمعنــي آخــر تعــاون معــي ســأتعاون 

معــك ... إن لــم تتعــاون معــي فربمــا أكــون متعبًــا فــلا أســتطيع أن أتعــاون معــك.

4- الأفضــل أن تكــون تصرفــات المراهــق مــن منطلــق المحبــة المتبادلــة مــع والديــه، 
لا بمنطــق الأوامــر والنواهــي التــي تقُابــل دائمًــا بالرفــض وأحيانًــا الثــورة مــن المراهــق علــى 

والديــه.
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5- ابتعــد عــن أســلوب التهديــد والوعيــد، بــل بالعكــس اتبع أســلوب المحبة الهادئ، 
وفــي نفــس الوقــت لا تكــن لينًــا، بــل كــن حازمًــا مقتنعًــا بمــا تقــول ليمكنــك أن تقنعه.

لا تهدد المراهق بما لا قدرة لك به، لئلا تفقد مصداقيتك.  -6

يجب أن لا يقول الأب عكس الأم، لئلا تضعف مكانة كل منهما.  -7

إن كان العقاب مبالغًا فيه، فيجب أن الذي أصدر العقاب هو الذي يصححه.  -8

عنــد  وتنفيــذه  العقــاب  تثبيــت   -9
كل مــرة يكســر فيهــا المراهــق القاعــدة، 
وبذلــك يســتطيع الابــن أن يتنبــأ بــردود 
البيئــة  ســتكون  وبالتالــي  أفعالنــا، 

تنظيمًــا. أكثــر  بــه  المحيطــة 

10- يجــب وضــع قاعــدة للتأديــب 
مســبقًا قبل كســر القاعدة وليس بعدها. 

فمثــلًا إذا كانــت القاعــدة هــي أن يعــود الابــن فــي الســاعة 11 مســاءً، يجــب أن يقــال فــي 
نفس الوقت: إن تأخرت سيكون النتيجة – التأديب – كذا ... والخطأ أن يخترع العقاب 

بعــد تأخــر الابــن.

المســؤولية  وبهــذا توضــع  الوقــت،  نفــس  فــي  والنتائــج  القواعــد  يجــب وضــع   -11
بالكامــل علــى المراهــق. ويجــب تعــود المراهــق علــى الخضــوع للســلطة، ســواء فــي المنــزل 

أو الكنيســة، وليفهــم أن هــذا ليــس إنقاصًــا مــن قيمتــه أو شــخصيته.

12- يجــب وضــع القواعــد للمراهــق بصــورة واضحــة ومحــددة، فــلا أقــول لــه مثــلًا: 
كُــنْ مهذبًــا، بــل أقــول كلامًــا أكثــر تحديــدًا )مثــل: عندمــا أتكلَّــم لا تقاطعنــي(. ولا خطــأ فــي 

وضــع ضوابــط وحــدود ســلوكية مقبولــة بطريقــة لبقــة لطيفــة مقنعــة أمــام المراهــق. 

13- المراهــق المعتــاد علــي الهدايــا الكثيــرة والفســح ســيصعب علــى والديــه فرصًــا 
للمكافــأة. لذلــك يجــب علــى المراهــق أن يحصــل علــى الهدايــا بعــد أن يفعــل شــيئًا يســتحق 

عليــه ذلــك، وليــس أن تســقط الهدايــا عليــه مــن الســماء.
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14- ليــس شــرطًا أن تكــون المكافــآت ماديــة، بــل يمكــن أن تكــون فــي صــورة مديــح أو 
تشــجيع. وأيضًــا العقــاب يمكــن أن يكــون فــي صــورة: أنــا متضايــق جــدًا مــن هــذا التصــرف 

الــذي فعلته.

يمكن إلغاء التأديب إذا ما فعل المراهق شيئًا جيدًا وأقر بخطأه.  -15

16- ليــس مــن الضــروري عقــاب علــى كل خطــأ، لأن أخطاءهــم كثيــرة فــي هــذه 
المرحلــة.

17- المحبــة واللطــف فــي المعاملــة لا ينبغــي أن ينتقــص أبــدًا مــن احتــرام المراهــق 
لا تنقلــب إلــى الفوضــى. لوالديــه، بــل العكــس يعمــل علــى زيادتــه، واإ

18- المراهــق بعــد الخطــأ يكــون فــي صــراع داخلــه وتأنيــب ضميــر بســبب خطــأه، 
فيجــب ألا نزيــد عليــه هــذا الشــعور، بــل يجــب المســامحة بمجــرد أن يشــعر بخطــأه.

التواصل
»أنا أشعر تمامًا بما تقول« كلمة لها   -1
وقــع الســحر علــي المراهــق. فالمراهــق عندمــا 
يعــرض مشــكلته لا يبحــث عــن الحــل بقــدر مــا 
يبحــث عــن التعاطــف، ويجــب أن تكــون هــذه 
العبــارة صادقــة وحقيقيــة وليســت مجــرد كلام.

تجنــب كثــرة الــكلام والمحاضــرات والتفصيــلات والأســئلة الكثيــرة، واتــرك لــه فرصــة   -2
ليُعبِّــر عــن آرائــه وأفــكاره ومشــاعره ومغامراتــه.

يجــب أن يحتــوي الحــوار علــى اهتمامــات المراهــق وهواياتــه وأصدقائــه، ويجــب   -3
تقديرهــا واحترامهــا وعــدم تحقيرهــا بــأي شــكل، حتــى ولــو كانــت فــي نظرهمــا قليلــة القيمــة، 

شــعارهم بالفــرح والقبــول لســماعهم. وتشــجع أقــل شــيء حلــو فيهــم واإ

لا تقــل كلمــة »لا« بســرعة، بــل أعــط نفســك فرصــة للتفكيــر، فقــد يكــون المراهــق   -4
محقًــا فــي طلبــه! 
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س: ما العمل إذا وقع ابني المراهق في مأزق أو مشكلة نتيجة خطئه؟

- لا داعــي للتأديــب واللــوم الشــديد أو الشــماتة وكلمــات الســخرية، فهــو يشــعر بالذنــب 
ومتألــم لذلــك، ولا داعــي أيضًــا للوعــظ الكثيــر فــي هــذا الوقــت بالــذات.

- عرفــه بوضــوح أنــك مــا زلــت تحبــه وأنــك ســتقف فــي صفــه ضــد خطــأه ولــن تتخلــى 
عنــه أبــدًا مهمــا حــدث، رغــم أنــك غيــر راضٍ عــن التصــرف أو الســلوك الخاطــئ.

- التمس له العذر - مع نفسك وليس أمامه - وقدر جهله وسوء تقديره للأمور.

- اجتهد بكل الوسائل أن تساعده على الخروج من المشكلة.

- دربــه كيــف يخــرج بــدروس مســتفادة ممــا حــدث وكيــف يتجنــب ذلــك الأمــر مســتقبلًا، 
علمًــا بأنــه ســيكون مســتعدًا لســماعك والإنصــات إلــى كلماتــك بعــد هــذه الخبــرة المؤلمــة 

التــي مــر بهــا ولــم يكــن يتوقــع نتائجهــا. 

إعادة الثقة في المراهق
المراهــق الــذي يكــذب لا يجــب الثقــة المطلقــة فيــه، فأنــت لا تســتطيع أن تفهــم منــه 
الأحــداث بالضبــط، فهــو متهــور، متســرع، يقــول شــيئًا ويفعــل شــيئًا آخــر، هــذا هــو المراهــق 

الــذي لا تســتطيع الوثــوق فيــه.

كيف أعيد له الثقة؟
بإعطائــه بعــض المســؤوليات الصغيــرة، وأخبــاره إنــك تــود بنــاء الثقــة ... ويجــب عليــه 
لكــي يكســب ثقتــك أن يفعــل مــا هــو مطلــوب منــه بالضبــط ... وقــد تنفــع بعــض الامتيــازات 

البســيطة كمكافــأة لــه علــى ذلــك. 

وعلــي الأب والُأم متابعــة تنفيــذ مــا طُلــب مــن الأولاد، وهــذا لا يعتبــر تطفــلًا ولكــن 
ــادة الثقــة. ذلــك لزي
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الثقافة الجنسية
بعــض  الأهــل.  بتثقيــف  الجنســية  الثقافــة  تبــدأ   -1
المعلومــات تُعطَــى مــن الطفولــة بصــورة تدريجيــة فــي 
ولا   ... يُثمــر  كيــف   ... النبــات  ينمــو  كيــف  صــورة 
تعطــي معلومــات خاطئــة لــه، بــل يجــب مراعــاة الصــدق 

والبســاطة. والصراحــة 

عــدم الغضــب أو الاضطــراب أو التهــرب مــن الســؤال ... بــل الإجابــة بهــدوء فــي   -2
مــكان عــادي، لا أن تأخــذه فــي غرفــة مغلقــة فيشــعر أن الأمــور محاطــة بســرية ورعــدة. 
ومــن الممكــن قــول: »نرتــب وقتــًا نقعــد مــع بعــض نتكلــم براحتنــا لأنــه يوجــد حاجــات كثيــر 

أحتــاج أقولهــا لــك«، وذلــك لتجهيــز نفســك للحــوار المباغــت.

رفــع شــأن الغريــزة الجنســية والتكلُّــم عنهــا بوقــار واحتــرام وقداســة. عــدم الرقابــة   -3
الشــديدة علــى المراهــق إذا لاحظنــا نظراتــه لابنــة الجيــران، فالتعليــق ســيزيد مــن اللجــوء 

للإنــكار. 

املأ وقت المراهق بالأنشطة وممارسة الرياضة والهوايات.  -4

الموسيقي بشكل خاص تهدئ المشاعر.  -5

الغذاء يجب أن يكون قليل الدهون والتوابل التي تزيد إثارة الغرائز.  -6

عدم النوم الكثير.  -7

معرفة ما يشاهد على الإنترنت والتلفاز.  -8

9- شــرح الحقائــق الأساســية عــن الدافــع الجنســي والشــهوة الجنســية وأســس 
ــد والأم مــع البنــت  ــك بطريقــة مُبســطة محترمــة، الأب مــع الول ــح، وذل ــزواج الصحي ال
ليــس مــرة واحــدة، بــل مــرات حســب الاحتيــاج وحســب اســتقبال البنــت أو الولــد للــكام، 
كــي لا يتجــه إلــى معرفتهــا بوســائل خاطئــة، كمــا نتيــح الفرصــة كــي يســألنا عــن هــذه 

الأمــور بصراحــة بــدلًا مــن ســؤال أصدقائــه.



76

أنا وبيتي

الأم والأب الــذي يقــول: مُحــرج مــن الــكلام معهــم، هــذا خطيــر، لأنــه ســيأتي مــن لا 
يُحــرج ويتكلــم معهــم ومــن الممكــن أن يضرهــم.

قــد يلجــأ الولــد أو البنــت لاســتقاء معلوماتــه مــن أصدقائــه، فيحصــل علــى معلومــات 
خاطئــة ومشوشــة تضرهــم ولا تفيدهــم. فيجــب فتــح الحــوار معهــم لفائدتهــم بطريقــة راقيــة 
وصحيحــة، مــع التأكيــد علــى خصوصيــة هــذه الأمــور، البنــت وأمهــا والولــد وأبــوه، وليــس 

للحكايــات مــع الأصدقــاء. 

العنف في المدارس
ازدادت أعمــال العنــف فــي المــدارس حتــى وصلــت إلــى الضــرب والقتــل. والســبب قــد 
يكــون فــي ألعــاب الفيديــو التــي بهــا عنــف، الأفــلام والمسلســلات... فهنــاك بحــث يقــول: 
»إن الأطفــال الذيــن يشــاهدون العنــف )أو أفــلام العنــف( هــم أكثــر عرضــة لأن يصبحــوا 

عدوانييــن«.

ولكــن الأكثــر أهميــة هــو غيــاب الرقابــة الوالديــه، فبعــض الأولاد تعلَّمــوا صنــع القنابــل 
– مــن مواقــع علــي الإنترنــت – والآبــاء لا يعلمــون شــيئًا.

وغيــاب الرقابــة ســببه إمــا ضيــق الوقــت، حيــث يعمــل الوالــدان طــوال النهــار، أو عــدم 
وجــود أحدهمــا، إمــا للانفصــال أو المــوت.

والمراهقــون الســالكون بعدوانيــة هــم غالبًــا الأطفــال عديمــو الثقــة بالنفــس، أو الذيــن 
يتعرضــون لعنــف أســري، أو الذيــن يكبتــون غضبهــم، أو الذيــن لا يفرغــون طاقاتهــم فــي 

حاجــات مفيــدة، مثــل: ألعــاب – قــراءة – هوايــات... إلــخ.

الحياة الروحية للمراهق
ــاة الروحيــة للمراهــق تجعلــه يشــعر بهويتــه كابــن لله، لــه أصدقــاء مــن الكنيســة،  الحي
فهــذا يشــبع احتياجــه للانتمــاء إلــى كنيســته، مشــاركته فــي أنشــطة تســاعده علــى الإحســاس 

بالقيمــة، مشــاركته فــي خدمــات بســيطة تســاعده علــي بــدء تحقيــق الــذات.
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لــذا ينبغــي علــى الوالديــن توجيــه أبنائهمــا المراهقيــن والمراهقــات للارتبــاط باجتمــاع 
بلطــف وسلاســة وليــس  الاتجــاه  هــذا  فــي  فــي كنيســة محــددة، ونقــدم نصيحــة  شــباب 
بالعنــف والتهديــد، لأن هــذا نافــع وبنــاء لشــخصية المراهــق الروحيــة والنفســية والاجتماعيــة، 
خصوصًــا عندمــا يرتبــط المراهــق بالخــادم أو القائــد لهــذا الاجتمــاع ممــا يكــون لــه آثــار 

إيجابيــة رائعــة فيمــا بعــد.  

ويجــب أن يكــون هنــاك تواصــل بيننــا وبيــن خــدام أولادنــا ليكونــوا معنــا فــي ذات خــط 
النصــح والإرشــاد.

سؤال لينا كلنا
س1: يا ترى التصرفات »اللي بنشوفها في ابننا المراهق مش بتحصل 

أحيانًا مننا«؟
س2: هــل تعــرف ابنــك أم تعــرف عنــه؟ ومــا هــي أهــم مواهبــه؟ وهــل هــي 

فــي نمــو، أم لــم يهتــم بهــا أصــلًا؟
س3: منــذ متــى قمــت بالاســتعداد لهــذه المرحلــة التــي يمــر بهــا ابنــك 

الآن؟
س4: هــل كنــت تتوقــع هــذه التصرفــات التــي تحــدث لابنــك فــي هــذه 

المرحلــة؟
س5:  مــا مــدى تأثيــر الإنترنــت علــى ابنــك، وهــل التأثيــر إيجابــي أم 

ســلبي؟
س6: هــل تكثــر مــن النصائــح لابنــك المراهــق أو ابنتــك المراهقــة؟ وهــل 

تأثيــر ذلــك عليــه إيجابــي أم ســلبي؟
س7: هــل تقــرأ كتبًــا عــن كيفيــة التعامــل مــع أولادنــا فــي ســن المراهقــة، 

أو تحضــر مؤتمــرات أو نــدوات؟
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)للمزيد ننصح بقراءة هذه الكتب: »مراهقة با مشاكل« جوزيف صابر– 
»حتــى لا ينعزلوا« جوش ماكدويل، الناشر ماستر ميديا – 

»رســالة الشــباب المســيحي« عــدد ينايــر وفبرايــر 2009، ملــــف العــدد بعنــوان: 
»المراهقــة«.

تربية الصبيان جيمس دبسون، تربية الصبابة، جيمس دبسون
الرجوع لدرس: »مراهقون لكن طبيعيون في كتاب امرأة مستنيرة«.

كيف تصنع ولدًا متعبًا وكيف تصنع ولدًا منضبط السلوك؟؟
معادلات تربوية:

نقد جارح + تسلط = شخصية مدمرة.

مقارنة سلبية + تحقير = هدم شخصية.

حماية زائدة + عدم تحمل مسؤولية = اتكالية.

احترام + مدح = ثقة عالية بالنفس.

تجاهل للسلوك السلبي+ تركيز على السلوك الإيجابي = تعديل سلوك.

تكليف الابن بمسئولية + مساندته عند الحاجة = شخصية رجولية.

إعطاء ثقة + غرس قيمة الصدق= رقابة ذاتية.

شذرة
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جــزء كبيــر مــن التربيــة والمتابعــة يبذلــه الوالــدون أثنــاء الفتــرة الدراســية. ولا يخفــي عنــا 
كــم أن العمليــة التعليميــة اختلفــت كثيــرًا عــن الأزمنــة الغابــرة، فهــي أقــل مــا توصــف، ســباق 
محمــوم للتفــوق والحصــول علــى أعلــى الدرجــات وأعلــى الشــهادات، وكــم يتكبــد الوالــدون 

مــن مشــقة وتضحيــات بالجهــد والوقــت والمــال!

- تبــدأ المســؤولية التعليميــة تجــاه الأولاد مــن مرحلــة ريــاض الأطفــال )الـــK.G(، حيــث 
ينتــاب الطفــل القلــق لتغيــر عالمــه مــن البيــت مملكتــه الــذي فيــه، الــكل رهــن إشــارته وفــي 
خدمتــه، إلــى مــكان يجــد فيــه الزحــام وفيــه أوامــر ونــواهٍ والتزامــات. لأجــل ذلــك مــن المهــم 

أن نُهيــئ الطفــل قبــل هــذه المرحلــة.

- الإيجابيــة فــي العمليــة التعليميــة تكمــن فــي المتابعــة المباشــرة مــن الآبــاء لــلأولاد 
والاهتمــام بمــا يخصهــم وقضــاء وقــت معهــم لمتابعــة المذاكــرة، وهــذه أمــور كمــا نعلــم هامــة 

جــدًا لصحــة الطفــل النفســية.

ن كان مــن المقبــول مســاعدة الطفــل فــي المذاكــرة، فمــن غيــر المقبــول أن نقــوم  واإ
بالنيابــة عنــه فــي أداء مســؤولياته، فبهــذا نعلِّمــه الكســل. فيجــب أن نُدربــه علــى القيــام 
بمســؤولياته، وكذلــك ينبغــي أن يُعطَــى الطفــل بعــض الواجبــات المنزليــة المعقولــة وبعــض 
المهــام الخاصــة بالحيــاة اليوميــة، فمثــلًا أن يحتفــظ بحجرتــه مُرتَّبــة، وينظِّــف المــكان الــذي 
لعــب فيــه بعــد انتهــاء اللعــب ... إلــخ. أي إن اختيــار الأعمــال التــي ننصحــه بعملهــا التــي 
تُظهــر ثقتنــا فيــه يمكــن أن تســاعده فــي خلــق الشــعور بالمســؤولية لديــه، فجــزء مــن التربيــة 

)10(
أولادنا

والمدرسة
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هــو أن نعلِّــم أولادنــا مواجهــة الحيــاة بمســؤولياتها وتحدياتهــا ومشــاكلها لا الهــروب منهــا. 
ويفضــل جــدًا ألا نرمــي بعــبء المذاكــرة لــلأولاد علــى المدرســين الخصوصييــن، لأن أولادنــا 
فــي ســنهم الصغيــرة يكــون ســهلًا علينــا المذاكــرة لهــم وتوفيــر الــدروس. ومــن ناحيــة أخــرى 
اغتنــم فرصــة المذاكــرة لهــم وعلمهــم وأنصحهــم وحذرهــم وأعطهــم خبرتــك فــي الحيــاة 

عندمــا يكبــرون لا يســمعون )آذانهــم تســد(.

- يجــب أن نضــع فــي الاعتبــار إمكانيــات الطفــل ومســتوى اســتيعابه وتركيــزه. فــإن 
كان كل أب وكذلــك كل أم يشــهدون أن طفلهــم بالــغ الــذكاء، وربمــا يستشــهد الأب ليؤكــد 
كلامــه أن ابنــه ذكــي مثلــه تمامًــا، ويبــررون أن مــا وصــل ابنــه لــه مــن مســتوى متــدنٍ 
راجــع لإهمالــه فــي المذاكــرة، لكــن يجــب أن نعتــرف بهــذه الحقيقــة أن الأولاد ليــس جميعهــم 
علــى ذات القيــاس فــي الإمكانيــات الدراســية، لهــذا مــن الخطــورة أن نقــارن الأخ بأخيــه 
أو بزمائــه أو بنــا فــي أيــام دراســتنا كأن نقــول »كنــا نذاكــر ونجتهــد ونعمــل«، فهــذه 
المقارنــات غيــر العادلــة تســبب فشــاً للطفــل وكذلــك كلمــات التوبيــخ مثــل: »أنــت فاشــل 

لــن تفلــح... إلــخ«.

- مــن المهــم المتابعــة الجيــدة للطفــل، حيــث أنــه لا يقــدِّر المســؤولية ولا الامتحانــات 
وأهميتهــا ولا يقــدِّر العمليــة التعليميــة ككل ولا الغــرض منهــا، فربمــا يســخط علــى كل مــرة 
يذهــب فيهــا للمدرســة. مــن أجــل ذلــك المتابعــة الدقيقــة هامــة جــدًا لأي طفــل، مثــل تنظيــم 
وقــت نومــه واســتيقاظه ووقــت مذاكرتــه، ومــن المُحبــذ عمــل زيــارة لمدرســته للاطمئنــان علــى 

مــدى علاقتــه بزملائــه ومدرســيه. 

- ث��اث ط��رق للتعام��ل م��ع الواج��ب الدراس��ي: توجــد ثــلاث طــرق للمشــاركة 
فــي واجبــات طفلــك المدرســية، الطريقــة الأولــى والثانيــة مــن أكثــر الطــرق انتشــارًا والثالثــة 
أفضلهــا جميعًــا. الطريقــة الأولــى تســير وفقًــا لنمــط عــدم التدخــل: هــذه مســؤوليتك، فعليــك 
أن تقــوم بأدائهــا لوحــدك! هــذه الطريقــة تســبب التباعــد فــي العلاقــة، والثانيــة تؤكــد علــى 
تولــي المســؤولية: إنــي متضامــن معــك، ســوف أطــرح الأفــكار وســوف أعمــل أنــا الواجــب 
فــي واقــع الأمــر«. هــذه الطريقــة تنــأي بطفلــك عــن المشــهد، لأنــك توحــي بعــدم الثقــة فــي 

قدراتــه وتجعلــك متحكمًــا فــي كل شــيء.
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جرب طريقة ثالثة بأن تكون متواجدًا لتقديم المســاعدة كلما كان طفلك بحاجة إليك، 
ولكــن عليــك أن تؤكــد أنــك تعــرف الفــرق بيــن المســاعدة والقيــام بــكل العمــل. »أنــي مهتــم، 

ولــذا ســوف أســاعد، ولكنــي أهتــم بــك، ولــذا فلــن أقــدم لــك مســاعدة أكثــر ممــا يجــب«.

- عن��د الوق��وع في م��أزق في المدرس��ة: منــذ ســنوات عديــدة إذا وقــع طفــل 
فــي مــأزق فــي المدرســة فــي العــادة يقــع أيضًــا فــي مــأزق فــي البيــت، ولكــن فــي هــذه الأيــام 
عندمــا يقــع طفــل فــي مــأزق فــي المدرســة، فمــن المرجــح أن والــده يدافــع عنــه، ويلــوم 
الأطفــال الآخريــن، والمــدرس، أو إدارة المدرســة، المســلك الخطــأ فــي كلتــي الحالتيــن، 
الصــواب هــو اكتشــاف مــا حــدث بالفعــل ومســاعدة طفلــك علــى التعلــم مــن التجربــة. يمكنــك 
أن تســاعد طفلــك علــى التعامــل مــع عواقــب الوقــوع فــي مــأزق وتحســين قدرتــه علــى العمــل 

مــع المدرســين والمديريــن.

- بخص��وص الع��دل س��وف يعل��م أطفال��ك بالتأكي��د، إذا لــم يكــن لهــم ســابق 
ملعــب  ويكــون  بالعدالــة والإنصــاف،  تتســم  المدرســة لا  فــي  الحيــاة  إن  بذلــك،  معرفــة 
بعــض  تتســم  وكذلــك  المظالــم،  مــن  للكثيــر  مســرحًا  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  المدرســة 
تصرفــات المديريــن والمدرســين )فــي بعــض الأحيــان يُعاقــب كل الفصــل لأجــل تصــرف 
خاطئ من طفل واحد(. عندما لا تتســم الحياة بالعدالة لا تســرع لإصلاح الموقف بإلقاء 
المحاضــرات أو التدخــل، يُستحســن أن تســاعدهم للتوصــل إلــى فهــم متزايــد عــن المظالــم 
فــي العالــم، وموضحًــا أن تصحيــح المظالــم يتطلــب قــدرًا كبيــرًا مــن الحكمــة والنشــاط، وأن 
المواقــف الظالمــة تكــون فــي بعــض الأحيــان خــارج نطــاق ســيطرتهم. عندمــا تتواجــد معهــم 
فــي هــذه الظــروف، ســوف ترتبــط بهــم كفريــق يتعامــل مــع جنــون البشــر )اقتبــاس مــن 

»أخطــاء مشــهورة فــي التربيــة وعلاجهــا المســيحي«، دينــا جــورج مفتــاح(.    

مــن المهــم أيضًــا متابعــة نظامــه الغذائــي وراحتــه، فــإن كان الاجتهــاد مهمًــا، فالأوقــات 
التــي فيهــا يجــدِّد الطاقــة مهمــة أيضًــا، فصــدق أحدهــم عندمــا قــال: »الجســم المنهــك 

كالحصــان المُتعــب، لا يجــدِّد طاقتــه الكربــاج«.

- الطفــل قليــل الخبــرة، لهــذا فأغلــب القــرارات نتخذهــا عوضًــا عنــه، مثــل المدرســة التــي 
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ســيذهب إليهــا وكذلــك الكثيــر مــن القــرارات الصغيــرة، فمــن المهــم مشــاركته فــي قراراتــه مــع 
أننــا أصحــاب الكلمــة العليــا فيهــا.

- ليــس مــن المهــم حصــول الطفــل علــى الدرجــات النهائيــة أو أن يتفــوق علــى جميــع 
مَــنْ معــه فــي الفصــل، المهــم أن يكــون الطفــل ناجحًــا دراســيًا ونفســيًا وروحيًــا ليكــون متزنًــا 
فــي حياتــه دون مقارنــات كثيــرة مــع هــذا وذاك، لأنــه لأجــل الوصــول للدرجــات النهائيــة 
ربمــا يخســر الآبــاء الكثيــر فــي علاقتهــم مــع ابنهــم. فأمــر لا يُصــدق أن أمًــا تصــرخ بأعلــى 
صوتهــا فــي طفلهــا لأنــه لــم يجــاوب بطريقــة صحيحــة عنــد ســؤالها لــه أثنــاء المذاكــرة، 

الحيــاة،  قســوة  يكفيهــم  فــالأولاد 
فهــل نقســو نحــن كآبــاء أيضًــا 
فينــا  وضــع  والــرب  عليهــم؟ 
لمحبتهــم،  طبيعيــة  غريــزة 
خــلاف أن هــذه الصــورة الرديَّــة 
البيتيــة  لشــهادتنا  تشــويه  فيهــا 
بنــا. المحيطيــن  الجيــران  عنــد 

- إن كان مــن المحبــذ تلبيــة احتياجــات الطفــل دون تدليــل، فمــن المهــم أيضًــا ألا 
يشــعر بالحرمان وســط زملائه لســبب عدم تلبية احتياجاته الأساســية، ومن المهم أن نبدأ 
معــه مبكــرًا بإعطائــه المصــروف المناســب لســنه، ثــم تــرك لــه حريــة الصــرف مــع مراجعتــه 
فــي كيفيــة إنفاقــه للنقــود، وتوجيهــه فــي كيفيــة التعامــل الجيــد مــع مصروفــه، وتدريبــه علــى 

ادخــار الفائــض ودفــع عشــوره مــن مصروفــه. 

أثنــاء فتــرة المراهقــة نحــرص علــى المتابعــة الجيــدة لمَــنْ هــم أصدقــاء الولــد أو البنــت، 
فيجــب أن يكــون لــه أصدقــاء مــن نفــس الجنــس ونتابــع أســلوب مذاكرتــه وتحصيلــه لأنــه 
عُرضــة فــي هــذه الســن - رغــم اعتكافــه الكثيــر علــى المذاكــرة – لأن يكــون أســيرًا لأحــلام 
اليقظــة أو العــادة الســرية وكلاهمــا مُدمــر للتحصيــل الدراســي. فأحــلام اليقظــة مدمــرة 
ــدًا عــن التحديــات وضغــوط الواقــع  للوقــت وهــروب مــن الواقــع إلــى الخيــال الخصــب بعي
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ــرة نفســيًا لــه ممــا يؤثــر علــى حالتــه الروحيــة والمزاجيــة  الدراســي، والعــادة الســرية مُدمِّ
والنفســية والدراســية. 

- مــن أكبــر الأخطــاء الشــائعة أن يركــز الوالــدان علــى التقــدم الدراســي فقــط دون 
الاهتمــام بتقــدم الأبنــاء روحيًــا ونفســيًا ورياضيًــا. فبعــض الآبــاء يحرمــون أبناءهــم مــن 
اجتماعــات الشــباب حتــى لا يتعطلــوا عــن دراســتهم. والأســوأ مــن هــذا حيــن نــرى الأم 
قــد قاطعــت اجتماعــات الكنيســة طــوال العــام الدراســي لتغــرس فــي نفــوس أولادهــا أن 
الأمــور الروحيــة فــي وقــت الفــراغ فقــط أو فــي الإجــازات، وبذلــك تخبــو قيمــة الروحيــات 
فــي نظــر الأبنــاء منــذ طفولتهــم، ثــم تنعــدم حينمــا يكبــرون لأنهــم لــم يعتــادوا علــى 
تقديرهــا منــذ صغرهــم، والحقيقــة أن الأبنــاء مهمــا تفوقــوا دراســيًا، فإنهــم ســيعانون كثيــرًا 

فــي حياتهــم لعــدم نضجهــم روحيًــا واجتماعيًــا. 

- مــرض اســمه الثانويــة العامــة: بعيــدًا عــن الدخــول فــي مــدى صحــة النظــام المتبــع 
ــم أنظمــة قائمــة أو نقارنهــا بأنظمــة قديمــة،  فــي الثانويــة العامــة، فهــذا ليــس دورنــا أن نُقيِّ
فهــذا لــن يغيــر مــن الواقــع شــيئًا، فيجــب علينــا الخضــوع لــكل ترتيــب بشــري تتميمًــا لقــول 
الكتــاب: »فاخضعــوا لــكل ترتيــبٍ بشــري مــن أجــل الــرب. إن كان للملــك فكَمَــنْ هــو فــوق 
« )1بــط 2: 13(. ويجــب علينــا ألا نتفاعــل بزيــادة مــع الأحــداث، فالمرحلــة الثانويــة  الــكُلِّ
ــل الآبــاء والأبنــاء حمــلًا نفســيًا كبيــرًا، ولا يجــب علينــا أن نرغــم الابــن علــى رغبــة لا  تُحمِّ
يريدهــا كأن نُلزمــه بدخــول القســم العلمــي لكــي يدخــل الطــب أو الهندســة، مــع أن ميولــه 
تتجــه كثيــرًا إلــى المــواد الأدبيــة، فيجــب علينــا اكتشــاف شــخصية الولــد. وكمــا قــال الكتــاب 
نربيــه فــي طريقــه؛ أي طريقــه الخــاص وشــخصيته وميولــه التــي خلقــه بهــا الله فــي الحيــاة.

ولا يخفــي عنــا - وهــذا بشــهادة اختبارنــا كآبــاء- أن للــرب خطــة عظيمــة فــي حيــاة 
كل فــرد مــن أبنائــه، فطالمــا لــم يكــن هنــاك تقصيــر فــي العمليــة الدراســية ســيقود الــرب كل 

الأمور لخير أولاده ولتتميم إرادته الصالحة من نحوهم.  
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سؤال لينا كلنا
ســن  فــي  الآن  هــو  الــذي  ابنــك،  اســم حضانــة  تتذكــر  هــل  س1- 

لا؟ أم  جيــدة  كانــت  وهــل  المراهقــة؟ 
أو  تســأل عنــه،  لكــي  ابنــك  إلــى  ذهبــت  مــرة  أخــر  هــي  مــا  س2- 

بنفســك؟ لتحضــره 
س3- هل يحب ابنك المدرسة، أم أنه لا يطيقها؟ ولماذا؟

بامتحانــات، خلوتــه  يمــر  الــذي  ابنــك،  يأخــذ  بــأن  تهتــم  س4- هــل 
ويذهــب إلــى الاجتمــاع بانتظــام، أم أنــك تعتبــر هــذا تعطيــلًا لمســتقبله؟

س5- ما النصيحة التي تقدمها لأم لها ابن في الثانوية العامة؟
س6 - مــا رأيــك فــي منافســات الأهالــي فــي درجــات أولادهــم »مــن 

جــاب أكثــر مــن ميــن«؟ وتأثيــر هــذا علــى نفســية الأبنــاء؟ 
س7- هــل تنظــر للعمليــة التعليميــة بنظامهــا الحالــي علــى أنهــا تنشــئ 
أبنــاء أصحــاء نفســيًا واجتماعيًــا وســلوكيًا، أم العكــس هــو مــا يحــدث؟ ومــا 

دورنــا كآبــاء مــع أبنائنــا لتلافــي تأثيــرات الصــراع الدراســي علــى أولادنــا؟
س8- مــاذا  تفعــل أمــام الخــداع النفســي لإبنــك أثنــاء المذاكــرة للهــروب 
فــي  الرغبــة  أو  الصــداع  أو  الجــوع  أو  الحمــام  دخــول  كثــرة  مثــل  منهــا 

النعــاس.... إلــخ؟

20 وصية للآباء والأمهات بخصوص المذاكرة 
)إعداد د. برسوم إسحق من الإنترنت(

1- »مش لازم ابنك يجيب الدرجة النهائية، فليس كل الأطفال عباقرة«.
2- شجعه باستمرار أن يتفوق على نفسه، ليس على أصحابه.
3- الأهم في المذاكرة هو أن يتدرب على التعليم لا التحصيل.

4- لا تجعل ابنك يكرهك بسبب المذاكرة، علاقتك معه أهم بكثير.
5- الــذكاء الحقيقــي فــي التعليــم، هــو القــدرة علــى التعلــم والاســتفادة منــه »مــش الدرجــة 

كام«!!
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لغــوي-  لفظــي  اجتماعــي-  رياضــي-   - )منطقــي  أنــواع  الــذكاء  أن  اعــرف   -6
شــخصي - حركــي جســمي - موســيقي- طبيعــي(. أكيــد ابنــك عنــده أكثــر مــن نــوع فيهــم 

حتــى ولــو فاشــل فــي الدراســة.
7- اجعــل جــو البيــت هادئًــا بــدون مشــاكل، لــو هنــاك مشــاكل فإنــه لا يركــز فــي 

المذاكــرة.
8- اهتم بصحته الجسدية، ولو لاحظت أن هناك تأخرًا راجع النظر والأنيميا.

9- دعه يحلم حلمه »مش حلمك أنت في نوع كليته ونوع الشغل«.
10- دلــت الأبحــاث أن أحيانًــا يكــون ســبب الفشــل الدراســي هــو الجهــل بأســاليب 

المذاكــرة.
11- حــاول تســاعده فــي اكتشــاف أكثــر مــن أســلوب مناســب لــه فــي المذاكــرة: )قــراءة 

بصــوت أو بــدون - قــراءة مــع كتابــة - كتابــة فقــط - ملخصــات- جــداول ورســومات(.
12- ســاعات يكــون ابنــك عنــده عــادات خطــأ فــي المذاكــرة، حــاول اكتشــافها معــه 
)التطويــل فــي جــزء علــى حســاب الباقــي- التركيــز علــى مــادة معينــة- الســرعة الزيــادة - 

البــطء الشــديد(.
13- مــدة التركيــز المتواصــل فــي المذاكــرة يختلــف حســب عمــر الطفــل، طفــل ابتدائــي 

مثــلًا حوالــي مــن 10-15 دقيقــة، المراهــق 30-50 دقيقــة.
14- المذاكــرة تكــون جيــدة عندمــا يكــون هنــاك جــدول للوقــت وخطــة للمذاكــرة وتقســيمة 

للمنهج.
15- أنــت المســئول عــن تشــجيع ابنــك عندمــا يكــون مُحبطًــا، علمــه أن يكــون إيجابيًــا 

دائمًــا وأن يحــاول.
16- علمــه أن يأخــذ راحــة فــي أثنــاء المذاكــرة، لكــي يكســر الملــل ويغيــر ويرجــع 

يكمــل.
17- اهتــم بالفســحة والخــروج الأســبوعي أو يــوم للراحــة مــن المذاكــرة إجبــاري، ليــس 

اختياريًــا لكــي يســتعيدوا طاقتهــم مــرة أخــرى.
18- دعوهــم فــي قاعــدة المذاكــرة براحتهــم لا تجبروهــم بوضــع معيــن واقبلــوا اختلافهــم 

عنكم.
19- قدر الصراعات الشخصية التي يمرون بها في المدرسة ومع أصحابهم.

20- لــو بنتــك )أو ابنــك( مــن النــوع الــذي يخــاف مــن الامتحــان شــجعها وطمأنهــا 
وعلمهــا كيــف تواجــه الواقــع بشــجاعة.
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كان لهــذه المشــكلة، فــي الزمــن الماضــي، وقعهــا الكبيــر حيــث كانــت الأســرة الواحــدة 
غالبًــا مــا تتكــون مــن آبــاء وأبنــاء وأجــداد يجمعهــم ســقف بيــت واحــد، أمــا الآن مــع التوســع 
العمرانــي وتفــرق الأبنــاء للعمــل أصبــح الآبــاء ينفــردون بمســاكن تخصهــم وحدهــم دون 
الأجــداد، ممــا أدى إلــى تقليــص دور الأجــداد فــي تربيــة الأحفــاد، وبمــرور الســنين أصبــح 

لــدى الكثيريــن عــدم الرغبــة فــي تدخــل آبائهــم وأمهاتهــم فــي تربيــة الأولاد.

ومــع ذلــك، حتــى فــي هــذه الحالــة، الأولاد يحبــون الأجــداد ويريــدون البقــاء أكبــر وقــت 
ممكــن معهــم للأســباب التاليــة: 

لأنهم يجدون الحرية في بيت أجدادهم، حيث تقل الضوابط والقوانين الموضوعة   -1
لهــم فــي بيوتهم. 

إن أهميتــه كبيــرة فــي العلاقــة بيــن الأجــداد والصغــار، حيــث تتوفــر لهــم الأكلات   -2
التقليديــة التــي يفتقدونهــا فــي أي مــكان آخــر بخــلاف بيــت العائلــة، وهــذه اللمســة تجعــل 

الصغيــر مرتبطًــا ببيــت الأجــداد ويســعد بالذهــاب إليــه.

يتلاقون مع بقية الأقران من أبناء خال أو خالة أو عم أو عمة.  -3

ويســعدون  والمعرفــة،  والتدليــل  والحنــان  والرعايــة  الحــب  منهــم  يأخــذون  لأنهــم   -4
بقصصهــم التراثيــة وحكاياتهــم، فــي مقابــل شــدة وعنــف الآبــاء الذيــن يعانــون مــن الضغــوط 
النفســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، بعكــس الأجــداد الذيــن زالــت عنهــم هــذه الضغــوط، 

)11(
أحفادنا

وأجدادنا
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ولــذا فهــم يتصرفــون بهــدوء ورويــة أكثــر مــن الآبــاء، وقــد يصــل هــذا الهــدوء إلــى حــد التدليل 
الزائــد والتغــاض عــن أخطائهــم وعــدم مصارحــة الأبويــن، ولكــن بعــض الآبــاء والأمهــات 
يرفضــون هــذا الــدور مــن الأجــداد والجــدات بحجــة إفســاد الأبنــاء بالتدخــل الســلبي فــي 

طريقــة تربيتهــم لأبنائهــم.

الأجداد يعطون الأحفاد وقتًا. إن الأجداد لديهم قدرة أكبر على التحمل والصبر، كما أن   -5
 لديهم خبرة أكبر، وبالتالي يكونون أقل تشددًا مع الأطفال، كما أن لديهم أيضًا وقت فراغ أطول. 
أمــا الآبــاء فيعانــون مــن ضيــق الوقــت والضغــوط اليوميــة فهمــا لا يعبــران عــن حبهمــا 
لأطفالهمــا إلا بشــكل ســريع وعاجــل. فالضغــوط التــي يتعــرض لهــا الإنســان قــد تؤثــر ســلبًا 
علــى قدرتــه فــي التعبيــر عــن حبــه. بمعنــى آخــر، الأجــداد لديهــم قــدرة أكبــر علــى إعطــاء 

أحفادهــم وقتًــا قيمًــا.

أهمية الأحفاد للأجداد: 
الأجــداد أيضًــا يحبــون أحفادهــم ويتعلقــون بهــم ومــا يقومــون بــه مــن تدليــل يرجــع 
إلــى حبهــم الشــديد لهــم، كمــا يقــول المثــل الشــعبي »مــا أعــز مــن الولــد إلا ولــد 
الولــد.«، لهــذا لا نســتغرب عندمــا يتخلَّــى الجــد عــن وقــاره ويلعــب ويلهــو مــع الطفــل، كمــا 

لــو كان هــو الآخــر طفــلًا.

ناهيــك عــن أن الجــد يشــعر أن الحفيــد هــو امتــداد طبيعــي لــه ينتمــي لــه ويحمــل اســمه 
ويشــعر مــن خلالــه بالشــبع النفســي والعاطفــي، لهــذا مــن الممكــن الاســتفادة مــن الأجــداد 
لتحقيــق بعــض الأغــراض. فمــن منظــور الجــد، أنــه ربَّــى ابنــه حتــى رضــي عــن نفســه 
وفجــأة وجــده يســتقل بذاتــه، وبالتالــي فإنــه يجــد متعتــه فــي تربيــة أبنــاء الأبنــاء. كمــا أنــه 
يصعــب عليــه أن يكــون ذا ســلطة فــي موقعــه، وينتهــي بــه الأمــر إلــى أن يفقــد هــذه الســلطة 
فجــأة. وهــذا المحــور النفســي هــو القضيــة الأساســية لــدى المســنين، فــإذا كان التقاعــد 
الوظيفــي مدعــاة لاضطرابــات النفســية، فــإن التقاعــد الأســري يــؤدي إلــى النتيجــة 
نفســها تقريبًــا؛ لهــذا فــإن الأجــداد يشــعرون بســعادة فــي وجــود الأحفــاد معهــم، لأنهــم 

يقتلــون عزلتهــم ويشــعرونهم بأهميتهــم.
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كمــا أن الأحفــاد يشــغلون جانبًــا كبيــرًا مــن اهتمــام أجدادهــم وتفكيرهــم ومشــغوليتهم 
ويكونــون بذلــك موضوعًــا محببًــا وممتًعــا لهــم، وهــذا فــي ذاتــه شــيء إيجابــي ونافــع لكليهمــا.

مشاكل التداخل

أولًا: من ناحية الأجداد
إن الجــدة تعتقــد دائمًــا أنهــا لا زالــت تــؤدي دور الأم مــع أحفادهــا، ولا تتقبــل   -1

مرتبــط  أنــه  حيــث  الجــدة،  دور  بســهولة 
لديهــا بكبــر العمــر وانتهــاء الــدور الرئيســي 
لهــا كامــرأة، لــذا يحــدث الكثيــر مــن الخلــط 
فــي الأدوار، فنــرى العديــد مــن الجــدات كل 
منهــن تــرى نفســها أمًــا ثانيــة وهــذا يســبب 
الصراعــات، خصوصًــا مــع زوجــة الابــن. 
لذلــك يجــب علــى الجــدة الحكيمــة المتعقلــة 
تجنــب الدخــول فــي هــذا الصــراع والوعــي 
بأنهــا ليســت أمــا ولا هــي بديلــة لــلأم بــأي 

ــم  ــت أن يعيــش ابنهــا مــع غيرهــا عــن أن يت ــة قبل ــر: الأم الحقيقي شــكل )دعــوة للتفكي
ــم شــطره بيــن الأم والزوجــة،  ــم ســليمان، وهكــذا الابــن يت شــطره بحســب اقتــراح الحكي
لكــن الأم الحكيمــة هــي التــي تتــرك ابنهــا لزوجتــه بــدلًا مــن أن يتــم شــطره بينهــا وبيــن 

ــذٍ لا يكــون لهــا ولا لزوجــة ابنهــا(. ــه حينئ زوجت

2- الكثيــر مــن الأجــداد ينظــرون إلــى الطريقــة التــي تُربِّــي بهــا زوجــة الابــن بشــيء مــن 
الاســتنكار، وهــذا خطــأ ويحــدث الكثيــر مــن الشــقاق فــي الأســرة، مؤكــدًا علــى أن الأجــداد 
ليــس عليهــم إعــادة التربيــة أو فــرض رؤيتهــم، لكــن دَورهــم هــو اقتــراح آراء مــن منطلــق 
الخبــرة والحــب والخــوف عليهــم، ولكــن مــن دون أوامــر أو نزاعــات، كمــا أن عليهــم مراعــاة 

التطــور الحضــاري وفــروق اختــلاف الأجيــال.

كســر القواعــد: أطفالنــا يعنــون لنــا كآبــاء وأمهــات كل شــيء فــي الوجــود، ونحــن   -3
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نحــاول أن نحميهــم أحيانًــا حتــى مــن آبائنــا وأمهاتنــا نحــن، فعلــى ســبيل المثــال نحــن لا 
نريد لأطفالنا أن يشــربوا المشــروبات الغازية، أو أن يتناولوا الكثير من الحلويات، أو أن 
يتلقــوا هدايــا أكثــر مــن الــلازم. المشــكلة الكبــرى هــي: كيــف نســتطيع نحــن كأمهــات وآبــاء 

أن نســيطر علــى تصرفــات الأجــداد دون إثــارة مشــاكل؟!

ثانيًا: من ناحية الآباء 
1- تهميــش الزوجــة لأهــل زوجهــا فــي تربيــة الأحفــاد: مــن الملاحــظ أن تهميــش 
دور الأجــداد أكثــر مــا يكــون فــي الآبــاء والأمهــات مــن ناحيــة الــزوج. فكثيــر مــن الزوجــات 
نراهــا تأخــذ أبناءهــا إلــى أهلهــا ووالديهــا باســتمرار مــع تقبــل توجيهــات ونصائــح الوالديــن 
فــي تربيــة الأبنــاء، بينمــا فــي المقابــل نراهــا ترفــض مثــل هــذا الــدور مــع أهــل زوجهــا وهــم 

أجــداد الأبنــاء فــي نفــس الوقــت.

وتحــاول أن تبعدهــم عــن أجدادهــم لأبيهــم ولا تســمح لأبنائهــا الذهــاب بمفردهــم إلــى 
ن كان فــلا بــد أن تكــون معهــم، وهنــا أحــاول أن أبيــن خطــورة مثــل تلــك  بيــت الأجــداد، واإ

التصرفــات غيــر العقلانيــة فــي التفريــق الدائــم بيــن أهــل الزوجــة وأهــل الــزوج.

ن كان هنــاك نــوع مــن  فيــا أخواتــي العزيــزات ... لا داعــي للتفرقــة بيــن البيتيــن، واإ
العلاقــات البــاردة بيــن الزوجــة وأهــل زوجهــا، فمــن المفتــرض أنهــا لا تقحــم أبناءهــا معهــا 
وأن تكــون علــى علــم تــام أنــه ليــس مــن حقهــا أن تمنــع أبناءهــا مــن حريــة التعامــل الكامــل 

مــع الأجــداد.

وقــد تحتــج الكثيــرات أن عقليــة الأجــداد تختلــف عــن عصرنــا هــذا وأنهــا تخــاف 
علــى أبنائهــا مــن التأثــر بأفــكار تعتبرهــا رجعيــة، دون أن تــدرك الزوجــة أن زوجهــا 
الــذي اختارتــه مــن بيــن كل الرجــال قــد ربَّتــه هــذه الأســرة التــي ترفــض نصيحتهــا فــي 

ــة أبنائهــا. تربي

ــاء التنــازل عــن الســلطة فــي التربيــة: إن بعــض الآبــاء والأمهــات  2- رفــض الآب
يرفضون منح ســلطاتهم ومســؤولياتهم لأحد مهما كان، بالنســبة للزوج والزوجة مشــكلتهما 

أنهمــا يريــان أن ذلــك تدخــل فــي صلاحيتهمــا ممــا يعنــي:



90

أنا وبيتي

- عجزهما.
- استمرار الولاية عليهما من قِبل الكبار.

- الحاجة إلى دعم خارجي.

أحــد  يذكِّــره  أن  يريــد  لا  لكنــه  موجــود،  بعضهــا  الأمــور  هــذه  بالفعــل  تكــون  وقــد 
وهــذا  بذلــك،  يذكِّــره  الزوجــة  أو  الــزوج  ناحيــة  مــن  ســواء  والأم،  الأب  وتدخــل  بهــا، 
أمــر مرفــوض نفســيًا، لذلــك حيــن يقــال للــزوج أو الزوجــة: أرســل الولــد إلــى الجــد أو 
الجــدة أو العكــس فإنــه يرفــض، أمــا بالنســبة للأبنــاء، فإننــا نعتقــد أنهــم لا يفهمــون هــذه 
الصراعــات لكنهــم يفهمــون أكثــر منــا لأنهــا تتعلــق بهــم ويســتثمرون هــذه الصراعــات 
لصالحهــم باللجــوء إلــى المصــدر الــذي ينافــس الآخــر فــي الاهتمــام بهــم، فيزيــدون مــن 
 إشــعال النــار دون قصــد لكنهــم يتعاملــون مــع المحيــط الاجتماعــي بمــا يشــبع رغباتهــم.

تشــبه  العلاقــة  هــذه  أن  والزوجــة(  )الــزوج  الأبنــاء  يفهــم  أن  الضــروري  ومــن 
اختلفــوا  إن  أمــا  جيــد،  بشــكل  الأمــور  ســارت  تفاهمــوا  فــإن  رؤوس:  ثــلاث 
النفــس. عــن  الدفــاع  مــن  كحالــة  ليقويهــا  ذاتــه  حــول  منهــم  كل   فســيلتف 

إننا إذا أردنا أن تسير الأمور حسنًا فعلينا أن نراعي الأمور التالية:

الأمــر الأول: يبــدأ كل منــا بنفســه أولًا ولا يطلــب مــا يفعلــه الآخــرون، فــلا أقــول إن 
الأب عليــه أن يفعــل كــذا أو الأم عليهــا أن تفعــل كــذا أو الزوجــة عليهــا أن تفعــل كــذا، 

بــل ابــدأ أنــا بفعــل مــا هــو مطلــوب منــي أولًا.

الأمــر الثانــي: أن أفهــم كل ســلوكيات الآخــر مــن منظــور إيجابــي ولا أفســر الأمــور 
تفســيرًا ســلبيًا.

الأمــر الثالــث: تبــادل الأدوار، وذلــك بــأن أضــع نفســي مــكان أبــي أو أمــي لأفهــم 
ظروفهمــا.

الأمــر الرابــع: الســلوك الإيجابــي؛ أي أن يضــع الإنســان فــي ذهنــه أن أبويــه لهمــا 
حــق عليــه، ولا بــد أن يجلــس معهمــا ويناقشــهما ويخصــص لهمــا الوقــت الكافــي كتعويــض 

ومــلء فراغهمــا.



91

11- أحفاد وأجداد

الأمــر الخامــس: احتــرام الكبيــر وأن تُشِــعر مَــنْ أمامــك أن لــكل إنســان قــدره وقيمتــه، 
وأن احترام الســن واجب، وبالتالي تنتقل هذه الســلوكيات للأحفاد. وهذا الاحترام لا يعني 
الطاعــة الكاملــة لــكل آرائهــم، كمــا لا يُعنــي الرفــض والمقاومــة بعنــف، لكــن الأمــر يحتــاج 

إلــى حكمــة وتريــث واتــزان فــي معالجــة المواقــف.

إذا أردنــا عــدم تأثيــر أي مــن الأجــداد علينــا بــدون جــرح مشــاعرهم علينــا بالتمســك 
بمبــدأ التــرك الفعلــي وليــس التــرك الشــكلي )التــرك فــي المــأكل أو المــال(، ثــم علينــا بتطبيــق 
مبــدأ إكــرام الوالديــن، فالابــن يفعــل مبــادئ الأســرة المرتبطــة مهمــا كانــت إغــراءات الجــد 
لا مــاذا ســتفعلين بعــد ذلــك أمــام إغــراءات العالــم أمامــه أو تأثيــر الأصحــاب  والجــدة ،واإ

عليــه.

مبــدأ آخــر علينــا تطبيقــه: ســبق الذكــر أن الجــد أو الجــدة يفعلــون ذلــك بســبب ظنهــم 
أنهــم عفــي عليهــم الزمــن، ولكــن إن أشــبعنا غريــزة الأمومــة أو الأبــوة لديهــم بالســؤال عليهــم 
والجلــوس معهــم، ولا مانــع بمشــاركتهم بمشــكلة غيــر خاصــة بالبيــت وكأنــي أعيــد عليهــم 

الحيــاة. ولا تنــس أنــك مهمــا كبــرت فمــا زالــت أمــك ومــازال أبيــك.

فهمهمْ أن علاقة الزوجة لا تلغي علاقتي معكم القوية. 

نصائح كاقتراحات للعاج:
1- إن الجــد والجــدة ليــس عليهمــا مســؤولية تربيــة حفيدهمــا، اختيــار مدرســته، أو 
الإنفــاق عليــه، بــل يقتصــر دور الجــد والجــدة علــى احتضــان الأحفــاد، وســرد القصــص 

الكتابيــة. 
2- معالجــة الأمــور مــع الأبنــاء، ســواء بالمــدح أو التوبيــخ أو العقــاب بعيــدًا عــن 

الأجــداد.
3- قــرب الأحفــاد مــن الأجــداد أمــر طبيعــي، ومــن المفــروض ألا يغضــب الآبــاء، 
وكــم هــو مهــم وجودهــم فــي حيــاة أطفالنــا، لأننــا إذا اقتنعنــا بهــذا، نســتطيع تقبــل فكــرة 

التنــازل بعــض الشــيء عــن القواعــد الأســرية الخاصــة بنــا أثنــاء زيــارات الأجــداد.
فــي حــال حــدوث تعــارض بيــن الآبــاء والأجــداد حــول طريقــة تربيــة الأحفــاد لا   -4
يجــوز أن يكــون النقــاش أمــام الأحفــاد، ويجــب أن يتــم التفاهــم مــع الأجــداد فــي جــو مــن 



92

أنا وبيتي

الــود، وأن ذلــك فــي مصلحــة الأحفــاد والاتفــاق علــى صيغــة ثابتــة حتــى لا يتشــتت الأحفــاد.
لابــد أن تحــاول الأم الاســتفادة مــن الجــدة أو الجــد الموجــود فــي البيــت فــي رعايــة   -5
الأطفــال، لأنهمــا أكثــر حرصًــا عليهــم مــن الغربــاء )جليــس الأطفــال أو الحضانــات(، 
وســوف يتعلَّمــون منهــم الحقائــق الإيمانيــة. مَــنْ منــا ينســى دور جــدة تيموثــاوس ليــس فقــط 
مــع أمــه بــل معــه »إذ أتذكَّــر الإيمــان العديــم الريــاء الــذي فيــك، الــذي ســكن أولًا فــي جدتــك 
لوئيــس وأمــك أفنيكــي، ولكنــي مُوقــنٌ أنــه فيــك أيضًــا« )2تــي 1:5(. وهــذا أيضًــا مــا أوصــى 
نمــا احتــرز واحفــظ نفســك جــدًا لئــلا تنســى الأمــور التــي  بــه الــرب فــي العهــد القديــم »واإ
أبصــرت عينــاك، ولئــلا تــزول مــن قلبــك كل أيــام حياتــك. وعلِّمهــا أولادك وأولاد أولادك« 

)تــث 4: 9(.
الصــدق مــع الأجــداد: إنــه مــن الأفضــل أن نوضــح بصــدق للأجــداد القواعــد   -6
والحــدود الخاصــة بكــم كأســرة. علــى ســبيل المثــال، نوضــح لهمــا نوعيــة اللعــب التــي نفضــل 
شــراءها لأطفالنــا، وعددهــا، وغيــر ذلــك مــن التفاصيــل. مــن الأفضــل أن يتفــق الجيــلان 
ســويًا – جيــل الآبــاء وجيــل الأجــداد – علــى أفضــل الاختيــارات بالنســبة للطفــل. قــد يكــون 
مــن الصعــب أن توضــح الزوجــة لحماتهــا أو حماهــا مثــل هــذه الأمــور، لكــن رغــم ذلــك 
عليهــا مناقشــة تلــك الأمــور معهمــا ومــع والديهــا مســبقًا لتجنــب أي مشــاكل أو مصادمــات 

فــي المســتقبل.
التعايــش مــع وجــود اختــاف فــي الــرأي: إذا اســتمر الأجــداد فــي تدليــل طفلــك   -7
بطريقــة لا تعجبــك بعــد أن وضحــت لهــم القواعــد والحــدود الخاصــة بكمــا كأســرة، حاولــي 
التعايــش مــع ذلــك. فــإن الأطفــال ســيعرفون الفــرق بيــن بيتهــم وبيــت الأجــداد؛ لأن الأطفــال 
بالــذكاء الكافــي الــذي يمكنهــم مــن فهــم الفــرق بيــن نظــام بيتهــم ونظــام بيــت الأجــداد، فــلا 
بــأس مــن وجــود هذيــن العالميــن فــي حياتهــم. إن الشــيء غيــر المقبــول حقًــا هــو أن يقــع 
الأطفــال فــي هــوة خلافــات بيــن الآبــاء والأجــداد، ونحــن كآبــاء يجــب أن نكــون مــن الحكمــة 
التــي تجعلنــا حذريــن تجــاه هــذه الموضوعــات الحساســة. إذا فعــل الأجــداد شــيئًا لا يرضيــك 
مــع طفلــك، لا تناقشــي الأمــر مــع طفلــك وتخلقــي لــه مشــكلة يضطــر للبحــث لهــا عــن 
حــل، لكــن ببســاطة اســتمري فــي وضــع القواعــد والحــدود الخاصــة بعشــكم الصغيــر. فــإن 
الأطفــال فــي النهايــة ســيقتدون بآبائهــم وأمهاتهــم أكثــر مــن غيرهــم وســيتبعون قواعــد التربيــة 

التــي وضعوهــا لهــم بغــض النظــر عــن تدليــل الأجــداد.
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التواصــل والتنــازل: نعطــى مثــالًا لكيفيــة التعامــل مــع المواقــف الحرجــة. إذا كنــت   -8
علــى ســبيل المثــال تريديــن مــن طفلــك أن يقــوم بعمــل واجباتــه المدرســية، بينمــا يرغــب الجــد 
والجــدة فــي أن يذهــب إليهمــا، قولــي لهمــا بهــدوء إنــه لا مانــع لديــك مــن أن يذهــب طفلــك، 
لكــن وضحــي لهمــا أن عليــه واجبــات مدرســية يجــب أن يقــوم بهــا، واعرفــي إن كانــا علــى 
اســتعداد لمســاعدته فــي الانتهــاء مــن هــذه الواجبــات. بهــذه الطريقــة تكونيــن قــد وضحــت 
للجــد والجــدة أنــه ليــس لديــك مانــع فــي أن يذهــب طفلــك لهمــا، وفــي نفــس الوقــت تكونيــن قــد 
تركــت لهمــا الاختيــار بعــد إعطائهمــا صــورة عــن المطلــوب مــن طفلــك القيــام بــه أثنــاء هــذه 
الزيــارة. فالصــواب هــو الاحتفــاظ بالهــدوء عنــد التعامــل مــع مثــل هــذه المواقــف. علينــا أن 
ننظــف أي مبــدأ خطــأ يرجعــون بــه )ألفــاظ، عــادات، طريقــة كلام(، دون المســاس باحتــرام 

الكبير.

أخيــرًا، لنعلــم أنهــا مرحلــة مؤقتــة، فيجــب علينــا ألا نســيء فيهــا التصرفــات فلــن يرجــع 
الماضــي لنصلــح التصرفــات التــي ننــدم عليهــا ومــا يقــوم بــه الأجــداد، حتــى التصرفــات 
التــي بحســب ظننــا أنهــا خاطئــة دافعهــا الحــب الخالــص الــذي لمســناه منهــم طيلــة تربيتهــم. 

لنــا، فليتنــا لا ننســى هــذه الحقيقــة.

ن كنــا نعــرف الآن أن نربــي  نتمنــى أن نعــرف أن نربــي أولادنــا مثلمــا ربانــا آباؤنــا، واإ
فهــذا نتــاج مــا زرعــوه فينــا، فــكل التقديــر والاحتــرام والجميــل لهــم.

)تــم الاســتعانة فــي إعــداد هــذا المقــال ببعــض المقــالات المتفرقــة مــن مواقــع مختلفــة 
بالإنترنــت(

سؤال: زوجي لا يعدل في التعامل بين أهلي وأهله. ما العمل؟

جــواب: أعلــم أن هنــاك بعــض الحساســية عنــد كل شــريك تجــاه نظــرة وتعامــل الشــريك 
الآخــر لأهلــه، لهــذا لــو وجــدت بعــض المآخــذ علــى تصرفــات أهــل الزوجــة، فعلــى الــزوج 
أن يشــارك زوجتــه ويتركهــا تُعالــج مــا يخــص أهلهــا، لأنــه لا يليــق أن الــزوج يوجــه أهــل 
زوجتــه لســبب خطــأ مــا مقصــود أو غيــر مقصــود، فهــذا دور الزوجــة، وكذلــك بالنســبة 

لأخطــاء أهــل الــزوج. 
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أمــا عــن عــدم التــوازن فــي المعاملــة كمــا جــاء فــي الســؤال، فربمــا يكــون شــريكك غيــر 
منتبــه لهــذا، فالمشــاركة بهــدوء ربمــا تلفــت انتباهــه مــن جهــة مــدى التركيــز علــى أهلــه أو 
مــن جهــة إهمالــه لأهلــك، أو ربمــا يكــون منتبهًــا ولكنــه لا يعلــم مــدى الضيــق الــذي يســببه 

ذلــك لــك، فالعتــاب فــي روح المحبــة يُصلــح الأمــر.

ربمــا يكــون تصــرف الــزوج هــذا رد فعــل لتصــرف الزوجــة أي أنهــا تميــز بيــن أهلهــا 
وأهلــه والأفضــل أن يتفــق الزوجــان معًــا علــى إكــرام الأهــل مــن الطرفيــن بنفــس الدرجــة 
ويزرعــان المبــدأ ذاتــه فــي أولادهمــا، ففــي هــذا خيــر للجميــع ســواء الأجــداد أو الوالديــن أو 
الأحفــاد، لأن التوجهــات الموجــودة داخــل نفــوس الوالديــن تنتقــل تلقائيًــا إلــى نفــوس الأولاد، 

لــذا يجــب الحــرص والحــذر.

»إذ أتذكــر الإيمــان العديــم الريــاء الــذي فيــك، الــذي ســكن أولًا فــي جدتــك 
لوئيــس وأمــك أفنيكــي، ولكنــي موقــن أنــه فيــك أيضًــا« )2تــي1: 5(.

للحفظ

سؤال لينا كلنا
س1: هــل تريــن أنــه توجــد أشــياء مــن الأفضــل أن تعلمهــا الجــدة بــدلًا 

منــا؟
س2: هل يتحقق مبدأ الترك في بيتكما؟

س3: هل يتحقق مبدأ إكرام الوالدين، سواء لأهل الزوجة أو الزوج؟
س4: هــل تشــعر بالذنــب عندمــا تمنــع حماتــك أن تتدخــل فــي أمــورك 

الخاصــة؟
س5: هــل تشــعرين بالارتيــاح عندمــا تشــارك والدتــك بــكل كبيــرة وصغيــرة 

عــن خصوصياتكم؟
س6: مــا مــدى قضــاء وقــت لأولادك مــع أجدادهــم مــن ناحيــة عائلــة 
الأب ومــن ناحيــة عائلتــك، وهــل تعطيهــم فرصــة أن يقضــوا وقتــًا مــع الأجــداد 

بــدون تواجدكــم معهــم؟
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وتغيــر  والمــرض  فالعقــم  الزوجيــة،  الحيــاة  علــى  ملابســات  مــن  يطــرأ  قــد  مــا  إزاء 
العواطــف بيــن الزوجيــن لهــي مــن التحديــات التــي تواجــه الــزواج، فلمــاذا لــم يعتمــد الكتــاب 

المقــدس الطــلاق كحَــلٍ لهــذه المشــكلات؟ 

مَــهُ وأنجــزه الــرب الإلــه مــن بدايــة تاريــخ  يعوزنــا أن نراجــع الــزواج كتصميــم إلهــي، صمَّ
البشــرية، لنتعــرَّف علــى بعــض المبــادئ التــي أرســاها الــرب الإلــه فــي تصميمــه الرائــع لهــذه 

العلاقــة الفريدة:

أولًا: كان الرب هو المبادر: 
نَظِيــرَهُ«     مُعِينًــا  لَــهُ  فَأصْنَــعَ  وَحْــدَهُ  آدَمُ  يَكُــونَ  أنْ  جَيِّــدا  لَيْــسَ  الإلَــهُ:  الــرَّبُّ  »وَقَــالَ 

.)18  :2 )تكويــن 

ثانيًا: كان الرب هو المنفذ: 
»فَأوْقَــعَ الــرَّبُّ الإلَــهُ سُــبَاتًا عَلَــى آدَمَ فَنَــامَ، فَأخَــذَ وَاحِــدَةً مِــنْ أضْلاعِــهِ وَمَــلَأ مَكَانَهَــا 
لْــعَ الَّتِــي أخَذَهَــا مِــنْ آدَمَ امْــرَأةً وَأحْضَرَهَــا إلَــى آدَمَ. فَقَــالَ آدَمُ:  لَحْمًــا. وَبَنَــى الــرَّبُّ الإلَــهُ الضِّ
هَــذِهِ الآنَ عَظْــمٌ مِــنْ عِظَامِــي وَلَحْــمٌ مِــنْ لَحْمِــي. هَــذِهِ تُدْعَــى امْــرَأةً لأنَّهَــا مِــنِ امْــرِءٍ أُخِــذَتْ« 

)تكويــن 2: 21- 23(.

)12(

ماذا يقول الكتاب
عن الطاق
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ثالثًا: الرب نفسه هو الذي أحضرها إلى آدم: 
ولقــد أدرك آدم علــى الفــور مــا قصــده الله بالطريقــة التــي بهــا أحضــر حــواء، ليــس فقــط 
أنهــا نظيــره مــن ناحيــة النــوع الإنســاني، لكــن أيضًــا الوحــدة العضويــة بينهمــا، فهــي ليســت 
إنســانًا آخــر مســتقلًا عنــه بــل هــي جــزءٌ منــه، عظــمٌ مــن عظامــه ولحــمُ مــن لحمــه. وبنــاءً 
ــهُ وَيَلْتَصِــقُ  عليــه، فالعلاقــة الزوجيــة تتقــدَّم كل علاقــة أخــرى. »لِذَلِــكَ يَتْــرُكُ الرَّجُــلُ أبَــاهُ وَأُمَّ

بِامْرَأتِــهِ وَيَكُونَــانِ جَسَــدًا وَاحِــدًا« ) تكويــن 2: 24(.

ــهُ  ــلْ جَسَــدٌ وَاحِــدٌ. فَالَّــذِي جَمَعَ ــنِ بَ ــدُ اثْنَيْ وقــد صــرَّح الــرب يســوع قائــلًا: »إِذًا لَيْسَــا بَعْ
ــهُ إِنْسَــانٌ« )متــي 19: 6(. وهــذا هــو المنظــور الإلهــي للزوجيــن معًــا، وهــذه  قُ اللَّــهُ لَا يُفَرِّ

هــي إرادة الله لهمــا.

ولنــا فــي ســفر التكويــن أصحــاح 24 المثــال لِهِدايــة الله لــكل مَــنْ يطلبــه بإخــلاص 
يمــان ورغبــة فــي اختبــار مشــيئته، حيــث يحكــي لنــا قصــة اقتــران إســحاق برفقــة، وكيــف  واإ
قــاد الــرب العبــد بكيفيــة عجيبــة، أمامهــا أقــرَّ أهــل العــروس أن: »مِــنْ عِنْــدِ الــرَّبِّ خَــرَجَ 

الأمْــرُ« ) تكويــن 24: 5(.

بدخــول  لــه  علاقــة  لا  أي  للســقوط،  ســابقًا  كان  الإلهــي  الترتيــب  هــذا  رابعً��ا: 
الخطيــة بــأي شــكل فقــد وضــع علــى المســتوى الإنســاني لجميــع البشــر وجميــع الأجنــاس، 
بغــض النظــر عــن علاقتهــم الحقيقــة بــالله والدليــل علــى ذلــك كلام الــرب نفســه فــي متــى19 

)لــم يكــن يتكلــم إلــى مؤمنيــن حقيقييــن(.

ولكن اسمح لي أن أسألك سائلي العزيز: 

ر أن الطاق حلٌّ للمشكات؟ هل تتصوَّ
ــب لمــاذا يكرهــه الــرب وهــو الصالــح الجــواد الــذي يريــد  لــو كان كذلــك لكنــا نتعجَّ

لبنيــه؟ الخيــر  ويصنــع 

 فمكتوب: »مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرَّبَّ هُوَ الشَّــاهِدُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَةِ شَــبَابِكَ الَّتِي أَنْتَ غَدَرْتَ 
بِهَــا وَهِــيَ قَرِينَتــُكَ وَامْــرَأَةُ عَهْــدِكَ. فَاحْــذَرُوا لِرُوحِكُــمْ وَلَا يَغْــدُرْ أَحَــدٌ بِامْــرَأَةِ شَــبَابِهِ. لَأنَّــهُ يَكْــرَهُ 

الطَّــلَاقَ قَــالَ الــرَّبُّ إِلَــهُ إِسْــرَائِيلَ« )ملاخــي 2: 14- 16(.
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فالطــلاق ليــس حــلًا، ولعلنــا نقــرأ ونســمع التحذيــرات مــن انهيــار المجتمعــات بســبب 
الطــلاق، وكلنــا نعــرف المآســي التــي يُخلِّفهــا مــن تحطيــم وتشــتت للأســر، وضيــاع لــلأولاد.

ولقــد صــادق المســيح علــى هــذا الترتيــب الإلهــي القديــم فــي إجابتــه علــى الفريســيين 
بــوه قَائِلِيــنَ لَــهُ: »هَــلْ يَحِــلُّ لِلرَّجُــلِ أَنْ يُطَلِّــقَ امْرَأَتــَهُ لِــكُلِّ سَــبَبٍ؟« فَأَجَــابَ:  حينمــا أتــوا ليجرِّ
»أَمَــا قَرَأْتــُمْ أَنَّ الَّــذِي خَلَــقَ مِــنَ الْبَــدْءِ خَلَقَهُمَــا ذَكَــرًا وَأُنْثــَى؟« وَقَــالَ: »مِــنْ أَجْــلِ هَــذَا يَتْــرُكُ 
ــهُ وَيَلْتَصِــقُ بِامْرَأَتِــهِ وَيَكُــونُ الِاثْنَــانِ جَسَــدًا وَاحِــدًا. إِذًا لَيْسَــا بَعْــدُ اثْنَيْــنِ بَــلْ  الرَّجُــلُ أَبَــاهُ وَأُمَّ

قُــهُ إِنْسَــانٌ«. جَسَــدٌ وَاحِــدٌ. فَالَّــذِي جَمَعَــهُ اللَّــهُ لَا يُفَرِّ

فَسَأَلُوهُ: »فَلِمَاذَا أَوْصَى مُوسَى أَنْ يُعْطَى كِتَابُ طَلَاقٍ فَتُطَلَّقُ؟«. 

قَــالَ لَهـُـمْ: »إِنَّ مُوسَــى مِــنْ أَجْــلِ قَسَــاوَةِ قُلُوبِكُــمْ أَذِنَ لَكُــمْ أَنْ تُطَلِّقـُـوا نِسَــاءَكُمْ. وَلَكِــنْ 
نَــا وَتــَزَوَّجَ بِأُخْــرَى  مِــنَ الْبَــدْءِ لَــمْ يَكُــنْ هَكَــذَا. وَأَقــُولُ لَكُــمْ: إِنَّ مَــنْ طَلَّــقَ امْرَأَتــَهُ إِلاَّ بِسَــبَبِ الزِّ

ــةٍ يَزْنِــي« )متــى 19: 3- 9(.  يَزْنِــي، وَالَّــذِي يَتَــزَوَّجُ بِمُطَلَّقَ

ــم يــوصِ  ــم موســى فــي النامــوس ل ــه حتــى فــي العهــد القدي ــا أوضــح الــرب أن وهن
بالطــاق، ولــم يكــن هــذا فكــر الله مطلقًــا، ولكــن بســبب قســاوة قلــوب الرجــال التــي 
تصــل إلــى الكراهيــة للزوجــة والمعاملــة القاســية والمُهينــة لهــا، والتــي قــد تُهــدِّد حياتهــا 
ــون  ــي عي ــا ف ــاب طــاق لتبرئته بالخطــر، أَذِنَ بالطــاق، وأن يُعطــي الرجــل المــرأة كت
نمــا هــو الــذي أبغضهــا. كمــا أن كام المســيح كان قاطعًــا  الآخريــن أنهــا ليســت زانيــة، واإ
ــة الوحيــدة التــي يُســمَح فيهــا بالطــاق فــي العهــد الجديــد هــي لِعِلَّــة  ــا أن الحال ومانعً
نَــى وليــس لســبب آخــر. وحتــى فــي هــذه الحالــة لا يوجــد أمــرٌ صريــح يُحَتِّــم الطــاق.  الزِّ
فــإذا اعتــرف الطــرف المُخطــئ ونــدم وانكســر وتــاب، وقَبِــلَ الشــريك الآخــر توبتــه، 
واســتطاع أن يغفــر ويتجــاوز مــا حــدث مــن أجــل ســامة البيــت ومــن أجــل الأولاد ومــن 
أجــل اعتبــارات كثيــرة، فإنهمــا يســتطيعان أن يعيشــا معًــا دون أن ينهــار البيــت. ويظــل 

المبــدأ قائمًــا أن الله يكــره الطــاق. 

وقــد يقــول قائــلٌ: إن هــذا الــزواج لــم يجمعــه الله، وكان الاختيــار خاطئًــا مــن البداية، 
ومــا بُنــيَ علــى باطــلٍ فهــو باطــلٌ، ولهــذا يجــوز الطاق. 
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ونقــول ردًّا علــى ذلــك: إنــه طالمــا تــمَّ الــزواج والتصــق الواحــد بالآخــر، فقــد صــار 
الاثنــان جســدًا واحــدًا فــي نظــر الله، والســماء تصــادق علــى ذلــك. وهــذا مــا قالــه بولــس 
بالــروح القــدس، حتــى فــي حالــة الخطــأ: »أم لســتم تعلمــون أن مَــنْ التصــق بزانيــة هــو جســدٌ 

واحــدٌ؟ لأنــه يقــول: يكــون الاثنــان جســدًا واحــدًا« )1كــو 6: 16(. 

يعتبــر مــا جمعــه إشــارة إلــى المبــدأ الــذي أقــره الله بالــزواج والــذي يســري علــى أي زواج 
بيــن رجــل وامــرأة فيمــا بعــد، ســواء كانــوا مؤمنيــن أم خطــاة. 

لكن إن لم يكن الطاق هو الحل، فما الحل إذًا؟

الحــل هــو الرجــوع إلــى الله، رجــوع حقيقــي بالتوبــة والإيمــان، وعندهــا يخلــق الله واقعًــا 
جديــدًا فــي الحيــاة، فيكــون الله هــو المركــز وليــس الــذات ومطالبهــا )ولا يخفــي أنهــا وراء كل 
المشــاكل(، ويصبــح اتجــاه القلــب هــو إنــكار الــذات وليــس إثبــات الــذات وتحقيــق رغباتهــا.

وفــي هــذا الواقــع الجديــد يســكب الله محبتــه فــي القلــب بروحــه القــدوس. ومــا أجمــل مــا 
قالــه الكتــاب عــن هــذه المحبــة التــي مــن الله: 

»إنها تَتَأَنَّى وَتَرْفُقُ ... وَلَا تَطْلُبُ مَا لِنَفْسِــهَا وَلَا تَحْتَدُّ وَلَا تَظُنُّ الســوء وَلَا تَفْرَحُ بِالِإثْمِ 
بَــلْ تَفْــرَحُ بِالْحَــقِّ. وَتَحْتَمِــلُ كُلَّ شَــيْءٍ وَتُصَــدِّقُ كُلَّ شَــيْءٍ وَتَرْجُــو كُلَّ شَــيْءٍ وَتَصْبِــرُ عَلَــى 

كُلِّ شَــيْءٍ. المَحَبَّةُ لا تســقُطُ أبدًا« )1كو 13: 4- 8(.

وهــذه المحبــة مُغَيِّــرة فــي فعلهــا مهمــا كان شــريك الحيــاة، ومهمــا كانــت المشــاكل 
ذا قــدَّم كل طــرف للآخــر هــذه  الأســرية التــي غالبًــا ســببها الأنانيــة والبحــث عــن الــذات. واإ
المحبــة الفعَّالــة، ولــم يفكــر فــي نفســه بــل كيــف يرضــي الآخــر، فإنــه لا أحــد يســتطيع أن 

يقــاوم هــذه المحبــة الحقيقيــة الصادقــة، وعندئــذ لــن يكــون هنــاك احتيــاج للطــلاق.

وماذا عن المشاكل، مثل العُقم أو المرض؟ 
إن هــذه المشــاكل وغيرهــا ســوف تصبــح مجــالًا لممارســة إيمــان الثقــة فــي الله 
وكفايتــه، واختبــار معاماتــه الإلهيــة، حينمــا يضعهــا الزوجــان أمــام الله، فنقــرأ مثــلًا أن 
رفقــة زوجــة إســحاق كانــت عاقــرًا، فمــاذا فعــل هــذا الرجــل التقــي؟ لقــد صلَّــى وطلــب الــرب 

إلهــه، والــرب اســتجاب )تــك 25: 21(، كذلــك زكريــا زوج أليصابــات )لوقــا 1: 13(.
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وهذا ما يُعلِّمنا إياه الكتاب: 
ــكْرِ، لِتُعْلَــمْ طِلْبَاتُكُــمْ  ــلَاةِ وَالدُّعَــاءِ مَــعَ الشُّ ــوا بِشَــيْءٍ، بَــلْ فِــي كُلِّ شَــيْءٍ بِالصَّ »لَا تَهْتَمُّ
ــمْ فِــي الْمَسِــيحِ يَسُــوعَ«  ــمْ وَأَفْكَارَكُ ــظُ قُلُوبَكُ ــلٍ يَحْفَ ــوقُ كُلَّ عَقْ ــدَى الِله. وَسَــلَامُ الِله الَّــذِي يَفُ لَ

)فــي4: 6- 7(. 
ل الأمــر عندكــم إلــى هَــمٍّ يُربــك أذهانكــم ويُثقــل قلوبكــم  »لا تهتمــوا«، بمعنــى لا يتحــوَّ
ويُعطِّــل أفراحكــم، فلــو شــاء الــرب الصالــح فــي حكمتــه وخطتــه للحيــاة، فإنــه سيســتجيب 
ن لــم يُحقِّــق الطلبــة لحكمــة  الطِلبــة ويشــفي العُقــم أو المــرض، وذلــك يســيرٌ فــي عينيــه. واإ
عنــده، أو كان الوقــت وقــت انتظــار وتدريــب وتســليم، فســيكون هــذا وقــت الوفــاء كلٌّ 
للآخــر، والفرصــة ســتكون لممارســة المحبــة الباذلــة المُضحيــة التــي لا تطلــب مــا لنفســها، 
والتــي تُمتَحــن فــي الشــدائد والضيقــات والأزمــات، وعندهــا فــإن ســلامه الإلهــي ســيحفظ 
القلــب والفكــر، ويمنــح تعويضــات نعمتــه الغزيــرة التــي تغمــر الحيــاة، عندمــا يكــون الهــدف 

هــو »حيــاة فــي رضــاه«.
لأنــه  تحدثنــا،  كمــا  طــلاق  بــلا  الــزواج  مبــدأ  الله  يقــرر  أن  غريبًــا  ليــس  ختامً��ا، 
الخالــق والمُتســلط والمنظــم لحيــاة البشــر )الذيــن خلقهــم علــى صورتــه( بأفضــل شــكل 
ممكــن. ولا شــك إن إيجابيــات الــزواج الدائــم )بــلا طــلاق( أكثــر مــن ســلبياته، وأن مســاوئ 

الطــلاق تفــوق بمــا لا حصــر فوائــده، والواقــع العملــي يشــهد عــن ذلــك بوضــوح.

دعوة للتفكير:
1 - كثــرة حــالات الانفصــال تجعلنــا ننصــح الشــباب والشــابات بالتريــث عنــد اتخــاذ 

هــذا القــرار الهــام، فالتســرع أصبــح هــو الســمة الغالبــة عنــد الكثيريــن.
ــاك انفصــال فــي  2- ليــس كل حــالات الانفصــال متشــابهة مــن حيــث درجتهــا: فهن
العاقــة الخاصــة لكنهــم يعيشــون معًــا ويتكلمــون معًــا لأجــل الأولاد، فقــد أعلنــوا أنهــم 
رغــم فشــلهم كزوجيــن لكــن لا يجــب أن يفشــا كأبويــن لأجــل ســامة الأولاد وعــدم 

ضياعهــم.

وهنــاك انفصــال مكانــي حيــث لأجــل تجنــب خطــر حقيقــي مــن تواجدهمــا معًــا كلٌ 
يعيــش فــي مــكان مُســتقل مــع ترتيبهــم لظــروف الأولاد الذيــن فــي الغالــب يقيمــون مــع الأم، 

وقيــام الأبويــن بالتنســيق لتدبيــر احتياجــات الأولاد.
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أنا وبيتي

ــتَ  ــي أَنْ ــبَابِكَ الَّتِ ــرَأَةِ شَ ــنَ امْ ــكَ وَبَيْ ــاهِدُ بَيْنَ ــوَ الشَّ ــرَّبَّ هُ ــلِ أَنَّ ال ــنْ أَجْ »مِ
غَــدَرْتَ بِهَــا وَهِــيَ قَرِينَتــُكَ وَامْــرَأَةُ عَهْــدِكَ. فَاحْــذَرُوا لِرُوحِكُــمْ وَلَا يَغْــدُرْ أَحَــدٌ 

ــهُ إِسْــرَائِيلَ«  ــالَ الــرَّبُّ إِلَ ــهُ يَكْــرَهُ الطَّــاَقَ قَ بِامْــرَأَةِ شَــبَابِهِ. لَأنَّ

)ماخي 2: 14- 16(.

للحفظ

وهنــاك انفصــال كلــي، فــلا توجــد أيــة حــوارات لوصــول درجــات الاختــلاف إلــى حالتهــا 
القصــوى. فــي هــذه الحالــة يجــب وجــود طــرف محايــد يُنســق بينهــم. 

3- حتــى فــي حــالات الخيانــة لاحظنــا أن هنــاك مــن يغفــر ويضحــي ويفــرط فــي الإذن 
المقــدم لــه للطــلاق، وهــذا لأجــل الأولاد ولأجــل ســلامة البيــت مــن الانهيــار، وفــي الغالــب 

بعــض الزوجــات يفعلــن ذلــك.

تحذير واجب لكل زوج وزوجة
كن حذرًا ويقظًا

العــدو الشــرير يســتهدف أســرتك، فكــن صاحيًــا ســاهرًا، كمــا أن العالــم أيضًــا يقــاوم 
النظــام والترتيــب الإلهــي، فهــدف العــدو أن يدمــر عائــلات الإيمــان، لأنــه يعلــم أنــه إن 

نجــح فــي ذلــك ســتنطفئ الشــهادة المســيحية.
إن أردنــا نهضــة حقيقيــة فــي كنائســنا فلنبــدأ بعائلاتنــا، فكيــف نعبــد الــرب فــي 

بيوتنــا؟! فــي  يســتريح  اجتماعاتنــا وهــو لا 
كمــا أن الشــهادة العامــة فــي كنيســة الله هــي ببســاطة، تحصيــل حاصــل لحالــة 

المؤمنيــن!! بيــوت 
ألا نتوب للرب عن بيوتنا لتنتعش شهادتنا؟

كــم نحتــاج أن نصلــي كثيــرًا لأجــل ترميــم بيوتنــا ليبنــي الــرب بيوتــًا انهدمــت ويشــفي 
قلوبًــا جُرحــت ويأمــر بالبركــة فــي أيامنــا!

أيمن يوسف 

شذرة
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سؤال لينا كلنا
س1: هل تتذكر أول لقاء بينكم كزوجين، وماذا كانت مشاعرك؟

س2: مــا هــي أول مشــكلة نشــأت بينكمــا وكيــف تعاملتمــا معهــا؟ أم 
تمامًــا؟ تجاهلتموهــا 

س3: مــاذا تفعــل زوجــة تجــاه زوج يتعامــل معهــا بالضــرب ولا يتغيــر 
معهــا؟

س4: ماذا تعني كلمة »طلاق«؟
س5: مــا رأيــك: هــل الطــلاق أفضــل، أم أن يســتمروا فــي صراعــات 

وممكــن تواجدهمــا معًــا فيــه خطــورة أحدهمــا علــى الآخــر؟
س6: »كلمــة انفصــال أو طــلاق لا يجــب أن تأتــي إلــى تفكيرنــا مــن 

الأســاس«. علــق علــى مــدى موافقتــك أو رفضــك للعبــارة الســابقة.
س7: متى يتم اللجوء إلى كل من: 

1- الزوجيــن يعيشــان فــي بيــت واحــد، لكــنْ منفصليــن فــي النــوم ويدبــران 
حــال الأولاد. فلقــد فشــلا كزوجيــن لكنهــم حريصيــن علــى العيشــة كأبويــن 

لأجــل ســلامة الأولاد.
بخصــوص  ويتواصــلان  مســتقلين  بيتيــن  فــي  يعيشــان  الزوجيــن   -2
احتياجــات الأولاد فقــط، لأن تواجدهمــا فــي مــكان واحــد قــد يكــون فيــه تهديــد 

مــن أحدهــم علــى الآخــر.
3- الانفصال النهائي ووجود طرف محايد ينسق بينهم الأدوار.

واحــد  ســقف  تحــت  زوجــان  فيهــا  يكــون  حــالات  هنــاك  هــل  س8: 
ومنفصليــن؟ وعلــى النقيــض، هــل مــن الممكــن أن يبعــد بيــن شــركي الحيــاة 

بعــض؟  مــن  بعضهــم  شــركة وطيــدة  فــي  ويكونــا  الأميــال  ألاف 
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إن هــذا الموضــوع الشــائك والهــام تتعــدد فيــه الآراء والنظريــات المؤسَّســة علــى خلفيــات 
دينيــة وثقافيــة ومنطقيــة عنــد البعــض.

النســل  تنظيــم  أو  تحديــد  فــي موضــوع  الأفــكار  بعــض  طــرح  بصــدد  ونحــن  لذلــك 
وهــي: هامــة  جوانــب  لثلاثــة  ســنتطرق 

- الجانب الإلهي.

- الجانب الصحي والنفسي.

- الجانب الاجتماعي والمادي.

أولًا: الجانب الإلهي
يُســاء  التــي  المقــدس  الكتــاب  فــي  الآيــات  أبــرز  أن  الشــخصي  اعتقــادي  فــي   -1
تطبيقهــا فــي موضــوع الإنجــاب هــو قــول الــرب الإلــه لآدم وحــواء: »أثمــروا واكثــروا وامــلأوا 
الأرض« )تــك1: 28(. ولاحــظ أنــه قــد أعــاد الــرب هــذا القــول مــرة أخــرى لنــوح وبنيــه بعــد 
حادثــة الطوفــان فــي )تكويــن 1:9(. ومــن هنــا نفهــم أن هــذا القــول قيــل فــي بــدء الخليقــة، 
ثــم فــي بــدء تعميــر الأرض المجــددة بعــد الطوفــان، حيــث لــم يوجــد فــي المــرة الأولــى ســوى 
آدم وحــواء، وفــي المــرة الثانيــة نــوح وعائلتــه ثمانيــة أفــراد فــكان الغــرض مــن القــول تعميــر 

الخليقــة بالبشــر.

)13(

أفكار حول
تنظيم النسل
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ن الله الــذي يرعــى طيــور  وأيضًــا يحتــج البعــض أن كل طفــل يولــد ورزقــه معــه! واإ
ــر  ــكام غي ــع هــذا ال ــم!! بالطب ــى العال ــي إل ــد أن يرعــى هــذا الإنســان الآت الســماء لا ب

ــا، إلا أنــه لا يصــح اتخــاذه كمبــرر للإنجــاب. عقانــي رغــم صحتــه ظاهريً

وفــي يومنــا هــذا قــد يزيــد تعــداد ســكان الأرض عــن ســتة مليــارات نســمة، فهــل نحــن 
تمامــه بطريقــة حرفيــة، أم أن هــذا القــول قــد تــم  اليــوم فــي حاجــة لاعتنــاق هــذا القــول واإ
بالفعــل ومنــذ زمــن بعيــد؟! وعليــه، أرى أن هــذا القــول لا يجــب أن نتخــذه حجــة أو مبــررًا 

لإنجــاب أطفــال بــلا عــدد أو للإفــراط فــي الإنجــاب دون فهــم أو وعــي.

2- مــن المهــم أن نفهــم أن الله لــم يعــط الخليقــة الإنســانية قوانيــن صارمــة جازمــة 
بشــأن ضــرورة وأهميــة إنجــاب عــدد كبيــر أو قليــل مــن الأطفــال، لكنــه أعطــى الإنســان 
الإرادة الحــرة لاســتخدامها فــي كل المجــالات، فكيــف يتنكــر الله لهــذه الإرادة الحــرة التــي 
عــن  النظــر  أدنــى ضوابــط، بصــرف  بــدون  الإنجــاب  علــى  للإنســان ويجبــره  أعطاهــا 
العواقــب التــي ســنذكرها بعــد قليــل؟! إن الله فــي كتابــه العظيــم لــم يضــع شــريعة صارمــة 
يجــب علــى الإنســان أن يخضــع لهــا دون تفكيــر أو رأي أحــد، بــل تــرك للإنســان المرونــة 

والحريــة، وهــذا مــا نفهمــه مــن عــدم وضــع شــريعة جامــدة بهــذا الصــدد فــي كلمتــه.

إن الله يعلــم أن البشــر وثقافاتهــم يختلــف أحدهــم عــن الآخــر فــي طريقــة التفكيــر   -3
فــي الموضــوع الواحــد، وبالتالــي قــد توجــد اختلافــات حــول موضــوع تنظيــم النســل، ولذلــك 
لا نجــد فــي كلمــة الله اعتراضًــا علــى أفــكار البشــر، فلــكل ثقافــة الحريــة الكاملــة فــي اتخــاذ 
قــرار بشــأن هــذا الأمــر، عــلاوة علــى أن الله منــح هــذه الحريــة لــكل فــرد وعائلــة فــي مســألة 

تحديــد أو تنظيــم النســل دون قيــود منــه علــى خليقتــه الإنســانية الحــرة.

بعــدة نســاء وأنجــب عشــرات  تــزوج  بلــد أفريقــي  فــي  مــرة ســمعت أن أحــد الرجــال 
الأطفــال، والطبيعــي أن يتفــرق هــؤلاء الأطفــال عندمــا يكبــرون. وفــي يــوم تعــرف أحــد 
الشــبان بإحــدى الشــابات وأراد الــزواج بهــا، وعنــد الاطــلاع علــى الأوراق الرســمية لــكل 
منهمــا لإتمــام الــزواج تــم اكتشــاف أن هــذه الفتــاة شــقيقته! أليســت هــذه إحــدى كــوارث تعــدد 

الزوجــات، وأيضًــا الإفــراط فــي الإنجــاب؟!
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ثانيًا: الجانب الصحي والنفسي
1- إن الجانــب الصحــي لــه أكثــر مــن وجــه فــي موضــوع تنظيــم النســل أو تحديــده 
وهــي الحالــة الصحيــة للمــرأة، فهنــاك مثــلًا بعــض الحــالات المرضيــة التــي تســتوجب عــدم 
الإنجــاب نهائيًــا، وفــي بعــض الحــالات المرضيــة لا يجــب أن تزيــد المــرأة عــن مرتيــن طــول 
العمــر فــي مســألة الحمــل والــولادة، ومــن هنــا يســتلزم الأمــر إحــدى وســائل تنظيــم وتحديــد 
النســل حتى لا تتعرض المرأة للموت؛ ولذلك فمن الطبيعي أن يكون هناك تحديد للنســل 
ن كان الطــب والإنســانية تفهــم خطــورة الأمــر، فــإن الله الرحيــم أكثــر  فــي هــذه الحالــة. واإ

شــفقة ورحمــة لمثــل هــذه الحالــة المرضيــة.

فــي بعــض الأحيــان قــد لا توجــد حالــة مرضيــة عنــد المــرأة، بــل قــد تختلــف الطاقــة   -2
والقــدرة الصحيــة بصفــة عامــة محــدودة وهــذا تكويــن جســماني طبيعــي، وبالتالــي فــإن كثــرة 
الحمــل والــولادة تســحب مــن قــدرات الأم صحيًــا، كمــا أن الطاقــة والمجهــود المطلوبيــن 
للتربيــة والتنشــئة الســليمة لــن تكــون علــى الوجــه الأكمــل، وبــلا شــك أن مثــل هــذه القــدرات 
والطاقــات المحــدودة عندمــا يتــم توزيعهــا علــى فــرد أو اثنيــن أفضــل بكثيــر جــدًا مــن توزيعهــا 

علــى ثلاثــة أو أربعــة أولاد.

3- كمــا أن الطاقــة والقــدرة النفســية والمعنويــة التــي تخــدم بهــا الُأم فــردًا أو اثنيــن 
مــن الأولاد تختلــف كثيــرًا عــن أن تخــدم بنفــس هــذه الطاقــة النفســية أربعــة أفــراد. فالقــدرة 
النفســية والصبــر والاحتمــال كل هــذا يتناقــص كلمــا زاد عــدد الأطفــال، وكــم رأينــا أمهــات 
فــي حالــة الانهيــار النفســي والضغــط العصبــي الشــديد مــن جــراء ثلاثــة أو أربعــة أطفــال. 
وقــت  فــي  النســل  نجــاب  واإ مناســبة،  لســنوات  النســل  تنظيــم  هــذا مراعــاة  يســتوجب  ألا 
لاحــق بصــورة تحفــظ للمــرأة صحتهــا وســلامتها النفســية والمعنويــة والإقــلال مــن التوتــرات 

العصبيــة، وذلــك ليســتمر عطاؤهــا بصــورة أفضــل؟!

كثــرة عــدد الأطفــال يكــون علــى حســاب تربيــة الأطفــال لأنهــم لا يجــدون الرعايــة 
الكافــي. والاهتمــام 
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ثالثًا: الجانب الاجتماعي والمادي
1- نعتقــد أنــه مــن أهــم الأمــور فــي مســألة تحديــد أو تنظيــم النســل هــو الحالــة الماديــة 
للعائلــة، بحيــث يجــب أن يتناســب الدخــل مــع توفيــر عيشــة وحيــاة كريمــة ولائقــة بالأبنــاء، 
ومــا يتضمنــه ذلــك مــن النواحــي الصحيــة والغذائيــة والعلاجيــة والتعليميــة بــل والترفيهيــة، 
وكل هــذا مرتبــط بالدخــل المــادي للأســرة. فلــو افترضنــا أن دخــل الأســرة يكفــي هــذا النــوع 
مــن المعيشــة الكريمــة لــكل طفــل فكيــف يتســنى أن يتــم توزيــع المبلــغ المنصــرف علــى 
الطفــل الواحــد لطفليــن أو ثلاثــة أو أربعــة؟ ألا يجــب أن يتــدارك الآبــاء مثــل هــذا الأمــر 
بتحديــد عــدد الأطفــال الذيــن يمكــن الإنفــاق عليهــم دون الإخــلال بهــذه المتطلبــات الهامــة؟

إن الكتــاب المقــدس يخبرنــا أن الوالديــن يذخــرون لــلأولاد )2كــو12: 14(، وهــذا   -2
يعنــي اجتهــاد الآبــاء فــي ادخــار مبلــغ مــن المــال لمســتقبل أولادهــم خاصــة عندمــا يصبحون 
شــبانًا وشــابات مقبليــن علــى الــزواج، وأعنــى أنــه عندمــا يكــون هنــاك كثــرة مــن الأولاد فربمــا 
لا يمكــن للوالديــن أو أحدهــم مــن القيــام بهــذه المســؤولية أو هــذا الواجــب نحــو أولادهــم، 
لأنــه عندئــذ ســيلتهم كثــرة الأولاد كل المــوارد الماديــة المتاحــة لتحقيــق هــذا الأمــر، ولذلــك 

أيضًــا يســتوجب الأمــر تحديــد النســل أو تنظيمــه علــى أكثــر تقديــر.

هنــاك بعــض المجتمعــات يكثــر فيهــا الفقــر والبطالــة والكســاد، فقــد يكــون طابــع   -3
هــذا المجتمــع دون أن يكــون هنــاك تحديــد أو تنظيــم للنســل وعندهــا الحالــة الاقتصاديــة 
تتفاقــم للأســوأ وينتــج عــن ذلــك انتشــار لنســبة البطالــة والأميــة والفســاد الأخلاقــي فــي مثــل 
هــذه المجتمعــات. لقــد قــرأت فــي إحــدى الصحــف خبــرًا يقــول )هــذا فــي عــام 2010(: إن 
20% مــن الشــعب المصــري تحــت خــط الفقــر، و1.5 مليــون طفــل يعانــون الحرمــان 
مــن الغــذاء. وفــي إحــدى الإحصائيــات التــي قرأتهــا عــن إحــدى القــرى بصعيــد مصــر إن 
ــا فقــط فــي الشــهر، يــا للهــول! مــن هــذه الإحصائيــات ألســنا فــي  نصيــب الفــرد 14 جنيهً
حاجــة شــديدة لأن يكــون هنــاك انضبــاط والتــزام فــي مســألة تنظيــم وتحديــد النســل فــي مثــل 

هــذه المجتمعــات؟
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»الفطن )المتعقل( من جهة أمر يجد خيرًا« )أمثال16: 20(

للحفظ

فــي إحــدى زياراتــي لأحــد البيــوت الريفيــة بصعيــد مصــر وجــدت فــي المنــزل   -4
المتواضــع جــدًا ســتة مــن الأطفــال ابتــداء مــن الشــهور الأولــى حتــى ســن الثامنــة. الأب 
فــلاح فقيــر لــم يتخــط عمــره الخمســة والثلاثيــن عامًــا تقريبًــا، وكان الأطفــال بــلا نظافــة أو 
ملابــس لائقــة حفــاة الأقــدام، وعنــد نومهــم يفترشــون مصاطــب مصنوعــة مــن الطيــن يوضــع 
عليهــا ســجادة. هــذا عــن حالتهــم الاجتماعيــة، ناهيــك عــن التنشــئة النفســية والصحيــة 
لــى أي وضــع ســيؤول إليــه حــال هــؤلاء الأولاد؟ إن الحاجــة  والتعليميــة، كيــف ســتكون؟ واإ
شــديدة وماســة لتوعيــة هــؤلاء الآبــاء بضــرورة تحديــد النســل وتنظيمــه لضمــان أجيــال تحيــا 

الحيــاة الطبيعيــة اللائقــة بالإنســانية فــي كل مجــال مــن مجــالات الحيــاة.

فــي الختــام، لــن نجــد نصوصًــا فــي كلمــة الله تنهــي أو تعتــرض علــى تنظيــم أو تحديــد 
النســل، لكــن لــكل الأســباب الســابق ذكرهــا وبقليــل مــن التفكيــر الســليم واســتخدام العقــل 
بطريقــة صحيحــة يمكننــا أن نــدرك أهميــة ومنافــع هــذا الأمــر، وقــد قيــل فــي كلمــة الله 
»الفطــن )المتعقــل( مــن جهــة أمــر يجــد خيــرًا« )أمثــال16: 20 (، لأن إرادة الله أن نربــى 

أولادنــا تربيــة حســنة مُشــبعة روحيًــا ونفســيًا واجتماعيًــا وماديًــا فهــذه مســؤولية الوالديــن.



107

13- أفكار حول تنظيم النسل

سؤال لينا كلنا
ما رأيك في؟ 

1- إنجاب طفل واحد تجنبًا لمزيد من المسؤوليات.
2- تأجيــل الإنجــاب حتــى لا يؤثــر علــى الســعادة الزوجيــة، ولا ســيما 

فــي المراحــل الأولــى.
3- أن الطفــل الثالــث يأتــي عــن غيــر ترتيــب وعــن غيــر قصــد مــن 

الأبويــن وتأثيــر ذلــك علــى الطفــل الثالــث والأبويــن.
4- الإنجــاب بعــد ســن الأربعيــن ســنة وتأثيــر هــذا علــى الطفــل وعلــى 

صحــة الأم وعلــى طاقــة الوالديــن فــي التربيــة.
5- كل طفل يتم إنجابه يأخذ جزءًا من صحة الأم.

6 - كثرة الأولاد تكون على حساب التربية.
يتــم  كأن  الثانــي،  النــوع  الأطفــال لإنجــاب  مــن  مزيــد  إنجــاب   -7
إنجــاب مزيــد مــن الأطفــال لإنجــاب ولــد وســط البنــات أو بنــت وســط 

الأولاد.
8- عدد الأطفال المثالي في الأسرة من وجهة نظرك.

9- مقولة »كل عيل بيجي برزقه«.
10- يوجــد خــلاف بينكــم كزوجيــن علــى عــدد الأولاد التــي تريــدان 

أن تنجبوهــا.
11- يوجــد تدخــل مــن العائلــة الكبيــرة فــي موضــوع الإنجــاب، خاصــة 
أن الأجيــال الســابقة كانــت تنجــب أكثــر فتشــعركم بالتقصيــر لأنكــم لــم 

تنجبــا أكثــر مــن اثنيــن.
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رة علــى ذهــن القــارئ، ولا ســيما فــي حفــلات الزفــاف،  ربمــا تكــون هــذه نصائــح مكــرَّ
لكنهــا الاحتيــاج الحقيقــي لــكل شــخص يبتغــي النجــاح فــي البيــت المســيحي، ســألخصها 

بنعمــة الــرب فــي خمــس كلمــات هــي: 

المحبة – الاستقالية – الغفران – الكرامة – الحكمة

أحبــوا  الرجــال،  »أيهــا  امرأتــه  يُحــب  بــأن  الرجــل  الكتــاب  أوصــى  1- المحب��ة: 
نســاءكم كمــا أحــب المســيح أيضًــا الكنيســة وأســلم نفســه لأجلهــا« )أف 25:5(، واضعًــا 
المقياس للحب محبة المســيح للكنيســة؛ فهي محبة مُضحية باذلة وليســت أنانية كالمحبة 

التــي يجســمها أهــل العالــم فــي أغانيهــم أو أفلامهــم. 

يكُــنَّ مُحبِّــات  الحدثــات أن  بــأن تحــب زوجهــا »ينصحــن  الزوجــة  وكذلــك أوصــى 
« )تــي 4:2(. هــذه المحبــة تــدوم وتثبــت مــع الأيــام، بــل تزيدهــا  لرجالهــنَّ ويحببــن أولادهــنَّ
الأيــام عمقًــا، لهــذا لا نســتغرب أنــه كلمــا تقــدَّم الزوجــان فــي ســنوات الــزواج، تــزداد 
المحبــة لســبب أن كل شــريك يختبــر عمليًــا إخــاص وتضحيــات وعطــاء وحــب الآخــر.

ــهُ ويلتصــق بامرأتــه«  2- الاس��تقالية: »مــن أجــل هــذا يتــرك الرجــل أبــاه وأُمَّ
)مــر10: 7(. لأهميــة هــذه العبــارة جــاءت أربــع مــرات فــي الوحــي المقــدس )تــك2: 24؛ 

متــى19: 5؛ مــر10: 7؛ أف 5: 31(.

)14(

مبادىء نجاح
البيت المسيحي
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وللزوجــة جــاءت النصيحــة متمثلــة فــي صهيــون »اســمعي يــا بنــتُ وانظــري، وأميلــي 
أُذنــك، وانســي شــعبك وبيــت أبيــك« )مــز 45: 10(.

والاســتقلالية لا تعنــي جحــود للوالديــن أو الأهــل، لكنهــا ترجــع أكثــر للخصوصيــة التــي 
يجــب أن يتمتــع بهــا أي زوجيــن فيكــون لهمــا قراراتهمــا، ولا يعتمــدان عاطفيًــا أو نفســيًا 
ــس وهــو الأســرة  ــا علــى الأهــل، بــل فــي نضــج يكونــان الكيــان الجديــد الــذي تأسَّ أو ماديً

الجديــدة.

الاســتقلالية تعنــي أن يعتبــر الــزوج بيتــه الصغيــر أولًا قبــل بيــت أهلــه، وكذلــك الأمــر 
بالنســبة للزوجــة حيــث تعتبــر بيتهــا قبــل بيــت أمهــا.

)رجاء مراجعة درس البيوت المُشتركة في كتاب امرأة مستنيرة(

غيظكــم«  علــى  الشــمس  تغــرب  لا  تخطئــوا.  ولا  »اغضبــوا  الغف��ران:   -3
.)26:4 )أف 

الحيــاة  فــي  فكــم وكــم  فــي جميــع دوائــر علاقاتــه،  للمؤمــن  الغفــران مهمــا  إن كان 
الزوجيــة! فــي بقيــة العاقــات مــن الممكــن أن نُجفِّــف العاقــات أو نتجنَّــب البعــض، لكــن 
هــذا لا مــكان لــه فــي الحيــاة الزوجيــة التــي يجــب مــن خالهــا أن تــزداد الروابــط يومًــا 
وراء الآخــر، فلكــي يحــدث هــذا يجــب ألا نُعطــي إبليــس مكانًــا، ومــن الطبيعــي أن الغفــران 
لا يحــدث تلقائيًــا ولا اعتباطًــا بيــن الشــريكين، بــل يتطلــب محبــة شــديدة مخلصــة متبادلــة 

تحتمــل كل شــيء )1كــو13(، محبــة تســتر كثــرة مــن الخطايــا )1بــط4: 8(. 

لكــن  الخطــأ  ووارد  نُصيِّــره خلافًــا.  أن  يجــب  لا  لكــن  الاختــلاف،  وارد  أنــه  فرغــم 
الفجــوة يومًــا وراء  آثــاره، لكــن الاحتفــاظ بالجــروح يعمــق  بالمصارحــة والغفــران ينتهــي 

الآخــر.

وليــس شــرطًا أن الطــرف المخطــئ هــو مَــنْ يبــادر المُصالحــة، فقــد يقــوم الشــخص 
المخطــأ فــي حقِّــهِ بالمبــادرة فــي التســوية حرصًــا علــى ســام البيــت، لأن أيــة مخاطــر 

علــى البيــت ســتؤثر علــى الزوجيــن معًــا.
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أنا وبيتي

الفطنــة  بحســب  ســاكنين  كُونــوا  الرجــال،  أيهــا  »كذلكــمْ  للرجــال  الكرام��ة:   -4
مــع الإنــاء النســائيِّ كالأضعــف، مُعطيــن إيَّاهــنَّ كرامــةً، كالوارثــات أيضًــا معكــم نعمــة 

الحيــاة، لكــي لا تُعــاق صلواتكــم« )1بــط 3: 7(. 

وللنســاء جــاءت الوصيــة: »وأمــا المــرأة فلتهــب رجلهــا« )أف 5: 33(.  فالرجــل قــد 
يتحمــل الإهانــة مــن الخــارج، أمــا فــي بيتــه قــد يصعــب عليــه ذلــك، فلتعطــه المــرأة الهيبــة، 
فهــي ليســت فقــط وصيــة كتابيــة لكنهــا احتيــاج نفســي لــه، فمهمــا حــدث لــه مــن أمــراض أو 

ضيــق مــادي أو شــيخوخة فلتهبــه المــرأة. 

فلقــد كانــت ســارة نموذجًــا لاحتــرام الــزوج حتــى فــي مخــادع تصاويرهــا إلــى وقــت 
الشــيخوخة »كمــا كانــت ســارة تُطيــع إبراهيــم داعيــةً إيَّــاه ســيِّدها« )1بــط 3: 6(. والمثــال 
العكســي فيمــا فعلتــه رفقــة مــن وراء زوجهــا، حيــث خططــت لابنهــا لكــي يخــدع أبــاه ويثيــر 

عــداء أخيــه ويهــرب مــن المنــزل ليعيــش بعيــدًا عنهــا حتــى مماتهــا. 

والرجــل يجــب أن يُعطــي المــرأة الكرامــة التــي تليــق بهــا، فيحــب المــرأة كنفســه أي 
يُحافــظ علــى مشــاعرها، ويشــعر بآلامهــا ويســعى لتخفيفهــا، ويهتــم فــي أنــه يمتدحهــا، 
فالكلمــة الطيبــة مــن الرجــل لهــا وقعهــا فــي كيــان المــرأة التــي تشــعر بقيمتهــا فيــه »يقــوم 

بونهــا. زوجهــا أيضًــا فيمدحهــا« )أم 31: 28(. أولادهــا ويُطوِّ

5- الحكم��ة: هــي التصــرف المناســب فــي الوقــت المناســب وبالكيفيــة المناســبة. 
وبنــاء البيــت يحتــاج لحكمــة، قــال عنهــا الكتــاب فيمــا يخــص المــرأة: »حكمــة المــرأة تبنــي 
بيتهــا، والحماقــة تهدمــهُ بيدهــا« )أم 14: 1(. وجــاء التحريــض كمبــدأ عــام لشــريكي الحيــاة 

»بالحكمــة يُبنَــى البيــت وبالفهــم يُثبَّــتُ« )أم 24: 3(. 

فالبيــوت لا تبُنــى تلقائيًــا إنمــا تحتــاج لمجهــود وحــرص وصلــوات مــن خالهــا نطلــب 
الحكمــة التــي تعوزنــا مــن أبــي الأنــوار الــذي يعطــي الجميــع بســخاء ولا يُعيِّــر. فــإن كان 

النجــاح فــي العمــل يســتوجب اجتهــادًا وحرصًــا فكــم وكــم النجــاح فــي الحيــاة الزوجيــة!
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»حكمة المرأة تبني بيتها، والحماقة تهدمهُ بيدها« )أم 14: 1(
»بالحكمة يُبنَى البيت وبالفهم يُثبَّتُ« )أم 3:24(.

للحفظ

سؤال لينا كلنا
س1-  عندمــا يخطــأ إليــك شــريك حياتــك، هــل تنتظــر حتــى يأتــي 
إليــك ويصالحــك مهمــا طــال الوقــت؟ أم أنــك ممكــن أن تبــادر بالصلــح؟

س2- هل يستطيع شريك الحياة أن يلبي جميع احتياجاتك؟
ن  س3- هــل تشــعر أنــك غفــرت إســاءات الماضــي لشــريكك حتــى واإ

تركــت أثــرًا؟ أم أنــك لا تريــد ذلــك؟ أم أنــك تريــد وتحتــاج إلــى معونــة؟
س4- هــل تتمتــع بالحكمــة مــع الأمــور التــي ترفضهــا فــي شــريك 

حياتــك؟

دعوة للتفكير:
1- أيــة مخاطــر علــى البيــت ســتكون مــن نصيــب الــكل، فلــو البيــت إنهــار ســينهار 

علــى رؤوس الجميــع.

2- لا يجــب فــي أي حــال الشــكوى مــن الشــريك المخطــئ أمــام الغربــاء أو الأولاد. 
فالنضــج يجعلنــا نعتبــر خطــأ شــريك الحيــاة هــو خطأنــا نحــن، فإبراهيــم قــال للــرب: »مــاذا 
تعطينــي وأنــا مــاض عقيمًــا« )تكويــن15: 2(، مــع أنــه أنجــب مــن هاجــر، ممــا يــدل أن 
المعُطــل كان عنــد ســارة، لكــن هــذا هــو النضــج الــذي يجعــل الشــخص يعــرف أن عيــوب 

شــريك الحيــاة هــي عيوبــه، لأن شــريكي الحيــاة جســد واحــد.
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يُعــد العــام الأول مــن الــزواج هــو حجــر الأســاس لبنــاء قــوي يُفتــرض أن يســتمر طيلــة 
العمــر، وهــو بنــاء ســيتعرض حتمًــا لعــدة مصاعــب وظــروف مختلفــة، وعلــى الزوجيــن 
الشــابين فهــم هــذا الأمــر والتصــرف بحكمــة حيالــه. تعتبــر الخطبــة هــي بدايــة الاختيــار 
الســليم والتــي يجــب ألا تكــون قصيــرة بشــكل لا يمكــن الزوجيــن مــن معرفــة بعضهمــا 
البعــض جيــدًا، لكــن الســنة الأولــى تفتــح أمــام الزوجيــن جوانــب أكبــر ليعــرف كل منهمــا 
الآخــر جيــدًا وربمــا تتكشــف أمــور لــم تكــن فــي الحســبان وتســتلزم بعــض الحكمــة فــي 
الاســتمرار  الــزواج  هــذا  يســتطيع  لا لا  واإ معًــا،  الطرفيــن  مــن  وتنــازلات  التعامــل معهــا 

الصحيحــة. بالطريقــة 

والحقيقــة هــي فتــرة حرجــة بســبب اعتبــارات كثيــرة واختلافــات عديــدة بيــن الزوجيــن، 
حيــث كلًا منهمــا جــاء مــن أســرة مختلفــة وبيئــة مختلفــة وتربيــة مختلفــة ولــه أفــكار مختلفــة 
ومُعتقــدات مختلفــة عــن الآخــر. وهنــاك مظاهــر عديــدة لهــذه المشــكلات نذكــر منهــا علــى 

ســبيل المثــال لا الحصــر مــا يلــي:

أنواع المشكات
- اختاف الطباع

يعتبــر اختــلاف الطبــاع بيــن الزوجيــن أكبــر عقبــة يواجههــا كلاهمــا، فقــد يكــون أحدهمــا 
رومانســيًا يحــب التعبيــر عــن الحــب بالــكلام والــورود، بينمــا يكــون الآخــر عمليًــا لا يلتفــت 

)15(
سنة أولى زواج
بين الرومانسية

والمشكات الزوجية
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لتلــك الأمــور، لكنــه قــد يســتطيع التعبيــر عــن حبــه بالأفعــال، وقــد يكــون أحدهمــا شــديد 
النظــام، بينمــا الآخــر شــديد الفوضويــة، بــل حتــى فكــرة العصبيــة والهــدوء والصــوت العالــي 

والصــوت المنخفــض كثيــرًا مــا تكــون ســببًا لعــدم التوافــق الزوجــي فــي البدايــة.

-  تسلط أحد الزوجين واستسام الآخر
مــن المؤســف أن يكــون أحــد الزوجيــن متســلطًا أو متحكمًــا أو أنانيًــا إلــى حــد كبيــر، 
ولا يظــن أحــد أن الرجــل دائمًــا هــو المشــكلة، فأحيانًــا تكــون المــرأة هــي المتســلطة. والــزواج 

يعنــي شــراكة كاملــة وصداقــة تامــة وليــس تســلطًا أو تحكمًــا مــن طــرف علــى الآخــر.

وفــي هــذه الحالــة إمــا أن يقــاوم التســلط بتســلط مماثــل فيتحــول البيــت إلــى حلبــة 
مصارعــة، أو أن يستســلم أحــد الزوجيــن ويخضــع للآخــر فــلا تســتقيم الأمــور فــي إدارة 

الأســرة.

ل الأهل -  تدخُّ
كثيــرًا مــا يكــون تدخــل الأهــل هــو المشــكلة، ويجــب علــى الوالديــن الحكمــاء عــدم 
التدخــل مطلقًــا، حتــى ولــو كانــوا يريــدون الإصــلاح إلا إذا طلــب الزوجــان ذلــك، وفــي 
حــدود ضيقــة جــدًا. ولا يجــب التحيــز لابنهــم أو ابنتهــم، ولكــن يجــب التعامــل بحكمــة 
نصــاف مــن معــه الحــق وتوجيــه الطــرف الآخــر بلطــف وتــرك القــرار النهائــي لحريــة  واإ

الزوجيــن بــدون ضغــط أو إجبــار. 

- المقارنة بعاقة سابقة
عندمــا يكــون أحــد الطرفيــن أو كلاهمــا قــد مــر بخطبــة أو زواج ســابق فكثيــرًا مــا يعقــد 
المقارنــة، خاصــة إن كان هــذا الطــرف يخطــط علــى الفــراق، ويجــب حتــى ولــو حــدث 
ــا مــا تكــون هــذه  ذلــك وكانــت المقارنــة إيجابيــة ألا يذكــر اســم الشــريك الســابق، لأن غالبً

المقارنــات غيــر عادلــة، ثــم إنهــا ضــارة لا مفيــدة فــي كل الأحــوال.
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أسباب تلك المشكات
1- النظرة غير الموضوعية والتطلعات الخيالية

كثيــرًا مــا يعيــش الشــباب أحلامًــا ورديــة غيــر واقعيــة وتصــورات غيــر منطقيــة عــن 
الــزواج ويظــن الأشــخاص أن الرومانســية التــي نشــاهدها فــي الأفــلام هــي الطريقــة للتعبيــر 
عــن الحــب، بينمــا الحــب يمكــن التعبيــر عنــه بأشــياء كثيــرة، منهــا تحمــل مســئولية هــذا 
الزواج، ومنها التنازل عن بعض الطباع لكســب مزيد من التكيف والتأقلم بين الزوجين.

ومــن ذلــك أيضًــا نظــرة الزوجيــن لفكــرة التناســب بينهمــا علــى أنهــا يجــب أن تكــون 
تشــابه، بينمــا هــي فــي الحقيقــة يجــب أن تكــون تكامــل فيجــب أن يكمــل كل منهمــا الآخــر، 
ولا مانــع مــن وجــود بعــض الصفــات المتناقضــة قليــلًا بينهمــا، مثــل الخجــل فــي الزوجــة 
والجــرأة فــي الــزوج أو العكــس، وهكــذا أيضًــا الحمــاس، والهــدوء، التدبيــر والكــرم، فهــذا مــن 

شــأنه أن يحــدث توازنًــا فــي البيــت الجديــد.

الشكوى وإفشاء الأسرار بين الزوجين 	-2
هذه من أكثر الأســباب التي تؤجج المشــكلة حتى ولو كانت للأهل، لأن من يســتمع 
ينظــر مــن وجهــة نظــر الــراوي فحســب وقــد يعطيــك نصيحــة غيــر حكيمــة عــن غيــر قصــد 
–فضــلًا عــن وجــود بعــض ذوي النوايــا الســيئة أيضًــا- فتثــار المشــكلة أكثــر وأكثــر. فيجــب 
الحــذر مــن نشــر جمــرات النــار المشــتعلة هنــا وهنــاك، بــدلًا مــن إطفائهــا نكــون قــد فتحنــا 

الأبــواب لتشــتعل أكثــر.

التعجل 	-3
التعجــل فــي كل شــيء آفــة، وفــي الــزواج يعــد آفــة كبــرى أيًــا كانــت المرحلــة. فالتعجــل 
فــي الاختيــار خطــأ، وفــي الخطبــة خطــأ، بــل ينبغــي التأنــي عنــد التفكيــر والســؤال عــن 
طفــاء  الطــرف الآخــر وطلــب مشــيئة الــرب، ثــم دراســة الشــخص أثنــاء الخطبــة جيــدًا، واإ
صــوت القلــب قليــلًا لامتــلاك التفكيــر الصائــب عــن مناســبة الشــابين لبعضهمــا البعــض 
أم لا. أمــا بعــد الــزواج فينبغــي أن تكــون الســنة الأولــى هــي ســنة البنــاء والأســاس والتعــود 
رســاء دعامــة هــذا الــزواج، بــل يُفضــل تأجيــل الإنجــاب فيهــا للوصــول إلــى التــاؤم  واإ
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الزوجــي الصحيــح، ولأن الأبنــاء قــد يأتــون بمســؤوليات أخــرى تؤجــل هــذا التــاؤم. ربمــا 
البعــض لــه رأي آخــر أن ولادة أول طفــل تعمــل علــى تقويــة الروابــط بيــن الزوجيــن أكثــر 

)نتــرك النقــاش للقــارئ(.

الرأي المس��بق عن الرجل أو المرأة أو عن ش��كل الزواج أو عن العلاقة  	-4
بالأهل

كثيــرًا مــا نجــد فتــاة تبتعــد عــن أهــل زوجهــا وتــرى أن أهــل الــزوج لــن يحبونهــا مهمــا 
فعلــت، ربمــا بســبب علاقــة والدتهــا بأهــل والدهــا، أو بســبب الإعــلام الــذي كثيــرًا مــا أســاء 

لصــورة الحمــاة وغيــر ذلــك، وهــو مــا يؤثــر ســلبًا بالطبــع علــى بنــاء العلاقــة الزوجيــة.

التعلق الكبير بالأهل 	-5
مــن الأمــور الســيئة أيضًــا التعلــق الشــديد بالأهــل وهــو مــا يجعــل الــزواج غيــر ناضــج 
وطرفيــه غيــر ناضجيــن ولا يمتلــكان الحكمــة لإدارة هــذا الــزواج، فتجــد الــزواج والبيــت 
غيــر مســتقر لأن أحدهمــا أو كلاهمــا يريــد أن يقضــي طيلــة الوقــت عنــد أهلــه ويحكــي لهــم 
كل شــيء وهكــذا. وقــد أشــرنا إلــى هــذه النقطــة حيــث أن تدخــل الأهــل فــي حيــاة أبنائهــم 
المتزوجيــن حديثـًـا لــه آثــار هدامــة علــى كافــة المســتويات ويعــوق تمامًــا التوافــق بيــن 

الشــريكين ويُعقــد المشــاكل فتُصبــح بــلا حــل.

سوء الاختيار 	-6
ســوء الاختيــار مــن البدايــة هــو أســوأ تلــك الأســباب وربمــا إن لــم ينضــج الزوجــان 

ويحــاولا التأقلــم يــؤدي إلــى هــدم هــذا الــزواج.

أخطاء قاتلة
بعــد الــزواج تتكشــف بعــض العــادات التــي قــد لا تظهــر فــي الخطبــة - إذ يبــدو 
المخطوبــان علــى الــدوام فــي أبهــى صــورة أمــام بعضهمــا البعــض - ومــن ذلــك عــادات 
والشــخصية،  العامــة  النظافــة  وعــادات  الفوضويــة،  مثــل:  جــدًا،  مرهقــة  لكنهــا  بســيطة 
والصــوت العالــي، وغيــر ذلــك، وهــذه يمكــن تجاوزهــا أو التعامــل معهــا بهــدوء، ومــع مــرور 
الوقــت واظهــار روح المحبــة بينهمــا يحــدث التوافــق والتكيــف ومراعــاة كل واحــد للآخــر.
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كيف يجب أن يتعامل الزوجان في السنة الأولى؟
- مــن الضــروري أن يعــرف الزوجــان أن الــزواج هــو شــركة قائمــة وســلة لهــا أذنــان 
ن كانــت  يحملهــا شــخصان، ولا أحــب أن أشــبهها دومًــا بالســفينة ذات الربــان الواحــد، واإ
كذلــك فــي أغلــب الأوقــات، لكــن حتــى ربــان الســفينة يكــون لــه نائــب يستشــيره ويأخــذ برأيــه، 
لــذا فــإن مســئولية نجــاح الــزواج تقــع علــى الزوجيــن معًــا وليــس علــى أحدهمــا دون الآخــر، 

ن كانــت المــرأة تتميــز بالصبــر والمشــاعر، إلا أن الرجــل  واإ
يتميــز بالجــرأة فــي اتخــاذ القــرار، فكلاهمــا مُكمــل للآخــر.

إهانــة  دون  التنــازل  أن  الزوجــان  يتعلــم  أن  يجــب   -
هــو أســاس العلاقــة الزوجيــة وأن هــذا التنــازل يجــب أن 
يكــون مــن الطرفيــن، بــل إن أي علاقــة إنســانية تتطلــب 
دومًــا الأخــذ والعطــاء ولا يجــب أن يظــل أحــد الطرفيــن هــو 
أنانيتــه،  فــي  يســتمر الآخــر  بينمــا  الــدوام  المعطــاء علــى 
لأن وقتهــا تصبــح علاقــة تطفليــة وليســت شــراكة وصداقــة 

وعلاقــة يجــب أن تســتمر طيلــة العمــر.

 وفــي أحيــان أخــرى قــد يعيــش الشــاب والفتــاة علــى 
عبــارات ســينمائية رومانســية بديعــة مثــل »عــش العصفــورة 

يكفينــا«، ومثــل تلــك العبــارات، ويتصــور كل منهمــا تصــورات غايــة فــي الرقــة والرومانســية 
ــا مــن الســينما وأخــرى مــن الروايــات. عــن الــزواج، وهــي تصــورات يســتقيها حينً

ــات الزوجية التــي يتصــور  وتبــدأ خيبــة الأمــل فــي نســج خيوطهــا علــى أغلب العاق
فيهــا الشــاب أو الفتــاة أو كلاهمــا تصــورات غيــر منطقيــة وتوقعــات خياليــة عــن الــزواج.

وكثيــرًا مــا يحــب أحــد الطرفيــن وهمًــا فــي خيالــه ويســبغ هــذا الوهــم علــى الطــرف 
الآخــر، لــذا تجــده فــي فتــرة الخطوبــة طائــرًا علــى الســحاب ويــرى فــي الخطيــب أو الخطيبــة 
مــا يريــد هــو أن يــراه لا مــا يحــدث فــي الحقيقــة، وهــو مــا يجعــل الــزواج أشــبه بنــزع الغطــاء 
وكشــف القنــاع عــن حقيقــة الأمــر التــي لا تكــون بالضــرورة حقيقــة ســيئة، لكنهــا ليســت 
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علــى نفــس حجــم التوقعــات الوهميــة التــي ينتظرهــا كل طــرف مــن الآخــر.

هنــاك الكثيــر مــن التوقعــات غيــر الصحيحــة التــي يقــع فيهــا الكثيــرون، مثــل: أن الحيــاة 
الزوجيــة هــي منبــع الســعادة فــي هــذه الدنيــا، وأنــه لا مجــال للحــزن فيهــا وأن الحــب هــو 
الحــل لأي مشــكلة، أو أن التوافــق العاطفــي كافــي لإنجــاح الــزواج، مــع تناســي التوافــق 

الروحــي والعقلــي والفكــري، بــل التوافــق الجنســي أيضًــا.

وهنــاك مــن يقــع فــي فــخ آخــر مــن التوقعــات المتغيــرة والتــي تظهــر فــي بعــض الحــالات 
كأن ينتظــر الــزوج مــن الزوجــة تفهمًــا لإمكاناتــه الماديــة دون أن يقيمــا حــوارًا حــول الأمــر، 
أو تنتظــر الزوجــة دعمًــا مــن الــزوج فــي بــلاد الغربــة، بينمــا ينشــغل هــو بعملــه ودراســته، 

فــلا هــو ينتبــه ولا هــي تطلــب.

كوني منطقية في توقعاتك من البداية

- توقعي الاختلاف قبل التوافق.

- اعتمدي على الحوار والسؤال والمصارحة، لا على التوقع والتصرف بالبديهة.

- توقعي حدوث تأخير في المواعيد والوعود.

- توقعــي رفضــه بعــض قراراتــك ورفضــك لبعــض قراراتــه، وفكــري كيــف يجــب أن 
تتصرفــي.

- توقعــي انطفــاء بريــق الحــب ولمعانــه مــع مــرور الوقــت إلا أن هــذا لا يُعنــي انتهــاءه، 
ن بهــت لمعانــه علــى مســتوى الشــعور والعاطفــة يســتمر  لأن الحــب الناضــج الحقيقــي واإ
قائمًــا وموجــودًا علــى مســتوى العقــل والفكــر والإرادة، بــل ينمــو بــدون انفعــال صاخــب مثلمــا 

فــي مرحلــة الخطوبــة. 

- انظــري للمزايــا قبــل العيــوب لكــن لا تتغاضــي عــن العيــوب القاتلــة خاصــة فــي 
مرحلــة الخطبــة، واســألي نفســك: هــل هــي عيــوب أســتطيع احتمالهــا والتوافــق معهــا؟ ورأيــي 
أن الطبــاع الســيئة نوعــان: أولًا، طبــاع لا يمكــن احتمالهــا وتحتــم فشــل الــزواج، لأنهــا لا 
تتغيــر ولا يمكــن التكيــف معهــا، مثــل الــزوج الشــكاك، والــزوج الكــذاب، والــزوج المدمــن 
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)المخــدرات - الجنــس بصــوره المختلفــة(، والــزوج العنيــف أو الشــرس الــذي لا يتفاهــم 
.. إلــخ. ثانيًــا، طبــاع ســيئة يمكــن التوافــق معهــا أو ربمــا تتغيــر مــع الوقــت، مثــل: الــزوج 
الخجــول، والــزوج مهــزوز الثقــة بنفســه، والــزوج البخيــل ... إلــخ. وأثنــاء فتــرة الخطوبــة 
يمكنــك أن تقــرري مــن أي نــوع خطيبــك ويمكنــك أن تلقــى مشــاعرك جانبًــا وتتخيلــي نفســك 

مرتبطــة بــه مــدى الحيــاة، إيــاكِ أن تصدقــي وعــوده أنــه ســيغير طبعــه مــن أجلــك. 

- لا تخدعي نفسك بقولك إنك ستغيرين فيه شيئًا، فنحن لا نستطيع تغيير أنفسنا.

- الــزواج ليــس حــلًا للوحــدة، فقــد تمــر عليــك أوقــات وأنــت وحيــدة بعــد الــزواج، وهــو 
ليــس مهربًــا مــن الملــل أو نوعًــا مــن التغييــر بعيــدًا عــن أســرتك.

- الــزواج ليــس ممارســة مســتمرة للعلاقــة الحميمــة وســط أجــواء مــن الحــب والعاطفــة، 
فهــذا جانــب هــام، لكنــه ليــس هــو كل شــيء، بــل هنــاك فتــرات انقطــاع حتميــة أو اختياريــة، 

إلا أن الربــاط العاطفــي والفكــري والروحــي هــو المســتمر بــدون توقــف ولا انقطــاع.

كيف تواجهين اختاف الحقيقة عن التوقعات؟
- لا تقارني نفسك بغيرك ولا زوجك بزوج آخر.

- انظري للمزايا قبل العيوب.

- انظري للزواج على أنه مشاركة في الربح والخسارة.

- اعتمدي دومًا على النقاش والتواصل واجعليه دومًا نقاشًا مجديًا هادئًا.

- امنحي زوجك ما يطلب واطلبي منه ما تريدين.

- اعتمــدي علــى المحبــة والعاطفــة فــي كل الأوقــات، فالعاطفــة ليســت حكــرًا علــى 
الأوقــات الحميمــة.

- لا تعتمــدي علــى إدراك الرجــل أو تفهمــه لمــا تمريــن بــه بالبديهــة. كثيــرًا مــا لا ينتبــه 
الرجــل لمــا حولــه، ففــي حالــة الزوجيــن المغتربيــن لــمَ لا تطلــب الزوجــة مــن زوجهــا بعــض 

الدعــم وتحــدد لــه مــا تريــد. الأمــر ليــس شــديد الصعوبــة.

- بالنســبة لأمــور المنــزل، قســما المهــام بــدلًا مــن الشــجار المتواصــل علــى أنــه لا يقــدم 
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سؤال لينا كلنا
س1- هل تعرضت لصدمة أو إحباطات بعد الزواج، وما سبب هذا؟

الزوجيــة، ومــا هــو  فــي مشــاكلك  س2- هــل هنــاك مــن تستشــيرينهم 
تأثيرهــم؟ هــل هــو ســلبي أم إيجابــي؟

س3- هــل حياتكــم الزوجيــة أفضــل الآن، أم أنكمــا فــي تحــدي ســنة 
زواج؟ أولــى 

س4- هل الواقع الذي تعيشونه الآن هو نفسه في أيام الخطوبة؟

لــك أي مســاعدة. أو اطلبــي منــه بيــن الحيــن والآخــر مســاعدة صريحــة ولا تنتظــري الفهــم 
البديهــي، فــلا تقولــي: القمامــة لــم تــُرم ليوميــن، بــل قولــي: »حبيبــي: هــل مــن الممكــن أن 

تأخــذ كيــس القمامــة للشــارع«.

- اقرأ سويًا مقالات وكتب عن العلاقة الزوجية.

- الصلاة وقراءة الكتاب المُقدس وحضور الكنيسة معًا.
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الــولادة وحتــى  لحظــة  مــن  بمراحــل مختلفــة  تمــر  الإنســان علــى الأرض  إن حيــاة 
والنفســي. الجســدي  كيانــه  فــي  بوضــوح  ذلــك  ويظهــر  الشــيخوخة 

وهــذه التغيــرات المســتمرة توثــر كثيــرًا فــي تصرفاتــه وردود أفعالــه مــع الآخريــن وخاصــة 
مــع شــريك حياتــه.

ونظــرًا لاختــلاف كيــان الرجــل عــن المــرأة، فــإن هــذه التغيــرات تأخــذ مظاهــر مختلفــة 
فــي حيــاة الرجــل عــن المــرأة.

لذلــك دعونــا الآن نتعــرف علــى هــذه التغيــرات ومظاهرهــا المختلفــة وكيفيــة التعامــل 
معهــا، حتــى لا تؤثــر ســلبيًا علــى الحيــاة الزوجيــة وتضمــن حيــاة ســعيدة مــدى الحيــاة، 

مطبقيــن قــول الكتــاب: »خــذوا لنــا الثعالــب الثعالــب الصغــار المفســدة للكــروم«.

يمكــن تلخيــص المراحــل العمريــة التــي يمــر بهــا الإنســان مــن الــولادة إلــى الشــيخوخة 
فــي الآتــي:

النمــو  تقريبًــا، وهــي مرحلــة  الثانيــة عشــر  الــولادة وحتــى ســن  مــن  الطفولــة:   -1
الأساســي. والتعليــم  والنفســي  والعقلــي  الجســدي 

ــا، وفيهــا يتــم  ــة: مــن حوالــي ســن الثانيــة عشــر إلــى ســن العشــرين تقريبً 2- المراهق
تكويــن الشــخصية ونضوجهــا.

)16(
أزمة

منتصف العمر
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تقريبًــا، وفيهــا الاســتقرار  العشــرين وحتــى ســن الأربعيــن  مــن ســن  النضــوج:   -3
المجــالات. كافــة  فــي  بالحيــاة  والتمتــع 

4- منتصــف العمــر: مــن بعــد الأربعيــن وحتــى ســن الســتين تقريبًــا، وفيهــا يحــدث 
تغيــرات كيميائيــة وهرمونيــة داخــل جســم الإنســان تــؤدي إلــى تغيــرات كثيــرة فــي التصرفــات 

والاهتمامــات فــي الحيــاة. 

5- الشيخوخة: بعد الستين إلى نهاية العمر، وفيها يبدأ حدوث الضعف الجسدي، 
الذي يؤدي إلى تغيرات واضحة في حياة الشخص وتعامله مع الآخرين.

ونظــرًا لاختــلاف تكويــن المــرأة عــن الرجــل، فــإن التغيــرات التــي تحــدث فــي مرحلــة 
منتصــف العمــر تأخــذ مظاهــر مختلفــة نلخصهــا فــي الآتــي:

أولًا، في الرجل:

1- المظاهر الجسدية:
تحمــل  علــى  القــدرة  وتناقــص  الجســدي  الضعــف   -

البدنيــة. المجهــودات 

- اضطرابات في النوم.

- ظهــور الكثيــر مــن الأمــراض المزمنــة التــي تســتمر 
مــدى الحيــاة.

- الشفاء الجسدي من الجروح أو الأمراض يأخذ وقتًا أطول من الماضي.

- سهولة السمنة وزيادة الوزن.

2- المظاهر النفسية:
- زيادة التوتر وسرعة الانفعال.

- زيادة المخاوف والميل إلى الاكتئاب.

- زيادة النسيان وصعوبة التركيز واتخاذ القرارات.
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- سهولة فقد الشعور بالبهجة وهدف الحياة.

- زيادة الشعور بالوحدة، وعدم القبول من الآخرين.

- الشــعور بالنــدم إزاء قــرارات الماضــي، مثــل: نــوع العمــل، أو الســكن، أو الــزواج، 
ممــا يجعــل الفــرد يــدور فــي دوامــة مفرغــة مــن الإحبــاط والضيــق والاكتئــاب أحيانًــا لفتــرات 
طويلــة، ممــا يؤثــر بصفــة مباشــرة علــى حياتــه الروحيــة واســتقراره النفســي. ويعتبــر هــذا 

أســوأ المتاعــب النفســية فــي هــذه المرحلــة. 

3- المظاهر الجنسية:
- زيادة القلق والخوف من فقد القدرة الجنسية.

- مشاعر ضعف القدرة الجنسية.

- زيادة المشاكل في العلاقة الحميمة مع شريك الحياة.

ثانيًا، المرأة:
1- المظاهر الجسدية:
- زيادة هشاشة العظام.

- زيادة العرق ورقة الجلد.

- زيادة احتمالات أمراض الدورة الدموية ونسبة الدهون.

2- المظاهر النفسية:
- سهولة الإرهاق والتعب.

- تأرجح الأمزجة وزيادة التوتر، وسرعة الانفعال.

- زيادة النسيان وضعف الذاكرة.

- سهولة الشعور بالقلق والاكتئاب.

3- المظاهر الجنسية:
- توقف الدورة الشهرية والقدرة على الحمل.
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- قلة الدافع والتمتع بالعلاقة الحميمة مع شريك الحياة.

- قلة الإفرازات المهبلية، مما يتسبب في آلام أثناء ممارسة العلاقة الحميمة.

هــذه هــي التغيــرات الأساســية التــي تحــدث فــي كيــان الرجــل والمــرأة بعــد الدخــول فــي 
مرحلــة منتصــف العمــر، والتــي إن لــم تُوضــع فــي الاعتبــار قــد تؤثــر علــى الحيــاة الزوجيــة 

وتفتــح بابًــا لدخــول مشــاكل وخلافــات تُعطــل البهجــة والســعادة.

دعونــا الآن نضــع بعــض النصائــح الهامــة التــي تســاعدنا علــى التعامــل الصحيــح مــع 
هــذه المظاهــر الجديــدة حتــى نحافــظ علــى الســعادة الزوجيــة مــدى الحيــاة.

ــل جســد واحــد: عندمــا أحضــر الله حــواء إلــى آدم فــي أول  ــن ب ــد اثني 1- ليســا بع
زواج علــى الأرض صــار القــول: »يصيــران جســدًا واحــدًا«. وهــذا هــو مبــدأ الــزواج بحســب 
الترتيــب الإلهــي والــذي يحفــظ هــذا الربــاط هــو الله نفســه لذلــك يقــول الكتــاب: »إن لــم يبــن 

الــرب البيــت فباطــلًا يتعــب البنــاؤون« ) مــز127:  1 (.

إن مــا يجمعــه الله لا بــد أن يصونــه ويحافــظ علــى وحدتــه أيضًــا وهكــذا الــزواج، فقــط 
علــى الزوجيــن العيشــة معًــا حســب هــذا المبــدأ طيلــة حياتهمــا.

2- مبــدأ الخدمــة والمعونــة: قــال الله مــن البدايــة قبــل أن يُحضــر حــواء إلــى آدم 
ــا نظيــره ويكتــب ســليمان حكيــم الدهــور: »اثنــان خيــر مــن واحــد.. إن  أنهــا ســتكون معينً
وقــع إحداهمــا يقيمــه رفيقــه« )جامعــة4: 9،10(. لذلــك علــى الزوجيــن أن يســند بعضهمــا 
البعــض فــي لحظــات الضعــف والمعانــاة، لأن ارتباطهمــا معًــا لــم يكــن مجــرد نــزوة عابــرة 

أو فكــرة طائشــة، بــل هــو علاقــة متينــة وطيــدة غيــر قابلــة للانفصــام.

3- الاحتمــال والقبــول: تذكــر القــول الــوارد فــي )روميــة 15: 1-:7( »فيجــب علينــا 
نحــن الأقويــاء أن نحتمــل أضعــاف الضعفــاء ولا نرضــي أنفســنا... فليــرض كل واحــد منــا 
قريبــه للخيــر لأجــل البنيــان... أقبلــوا بعضكــم بعضًــا كمــا أن المســيح أيضًــا قبلنــا لمجــد 
الله«. وعلــى هــذا يجــب علــى كلًا الزوجيــن أن يحتمــل شــريك حياتــه عندمــا يضعــف، 
وعليــه أن يغيــر مــن طريقــة تعاملــه معــه بمــا يتناســب مــع وضعــه الجديــد ويقبلــه فــي حالتــه 

الجديــدة كمــا يفعــل المســيح معنــا فــي كل مراحــل حياتنــا.



124

أنا وبيتي

فمــن البديهــي أن زوجــة العشــرين أو الثاثيــن ربيعًــا ليســت هــي زوجــة الأربعيــن 
أو الخمســين، وكذلــك الأمــر بالنســبة للــزوج. لــذا علــى الزوجيــن مراعــاة هــذه التغيــرات 
التــي تســتمر ولا تتوقــف، كل واحــد بالنســبة للآخــر، تحــت شــعار واحــد وشــامل، وهــو: 

المحبــة أولًا والمحبــة أخيــرًا.  

»فاذكــر خالقــك فــي أيــام شــبابك قبــل أن تأتــي أيــام الشــر أو تجــيء 
الســنون إذ تقــول ليــس لــي فيهــا ســرور« )جامعــة12: 1(.

للحفظ

سؤال لينا كلنا
س1- هل بدأت تشك في شريك حياتك في هذه المرحلة؟

س2- هل تجد أمرًا إيجابيًا في هذه المرحلة؟
س3- مــاذا تفعــل إن كنــت تمــر بمرحلــة منتصــف العمــر وفــي نفــس 

الوقــت يمــر ابنــك بالمراهقــة؟ 
س4- هل مازلت تحب شريك حياتك حتى في هذه الفترة؟

بيني وبينك: 
هل تتوقع خيانة من شريك حياتك في هذه المرحلة؟
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البيــوت فــي هــذا العصــر تواجــه تحديــات لــم تواجــه نظيرهــا الأجيــال الســابقة، إضافــة 
لصعوبــة الأيــام، لســبب أننــا فــي الأيــام الأخيــرة )2تــي3: 1(. وصعوبــة الأيــام لا يقابلهــا 
الإيمــان العــادي لكنهــا تحتــاج إلــى إيمــان قــوى، وعاقــة حقيقيــة مــع الــرب، فالإيمــان 
الهــش الضعيــف لا يســتمر أمــام تيــارات الحيــاة المختلفــة وتجاربهــا الصعبــة. وفــي هــذا  
المقــال نتنــاول التحديــات الرئيســية للبيــوت لا بغــرض التفشــيل، بــل ســنذكر النصيحــة 
اللازمة أمام كل تحدٍ من التحديات، علمًا بأن البيوت عامة تواجه هذه التحديات، وتزداد 
هــذه التحديــات فــي بيــوت المؤمنيــن بصفــة عامــة وبيــوت الخــدام بصفــة خاصــة لســبب 
هجمــات إبليــس الشرســة، لكــن هنــاك أمــلًا فــي ثبــات بيــوت المؤمنيــن لثبــات الأســاس، 
وهــذا مــا يفــرق بيــن المؤمــن وغيــر المؤمــن. فالأســاس أشــار إليــه الــرب فــي المثــل الــذي 
أنهــى بــه موعظــة الجبــل عــن رجــل عاقــل بنــي بيتــه علــى الصخــر ورجــل جاهــل بنــى بيتــه 
علــى الرمــل وجــاءت ظــروف وتحديــات متشــابهة للبيتيــن أمطــار وريــاح وأمــواج، فالبيــت 
المبنــى علــى الصخــر لــم يســقط عكــس مــا حــدث للبيــت المبنــى علــى الرمــل الــذي ســقط 
وكان ســقوطه عظيمًــا )متــى7: 24- 29 (. وســنوجز التحديــات فــي ثمانيــة اتجاهــات:

 أولًا، التحديات الإيمانية:
نــكار وجــود الله فكــرًا يُحــارب أولادنــا الشــباب، ناهيــك عــن  أصبــح التيــار الإلحــادي واإ
الإلحــاد الســلوكي، وهــو أنــك تجــد الشــخص لــه إيمــان بوجــود الله ويتمتــع بالخــلاص ومقتنــع 

)17(
التحديات

المعاصرة للبيوت
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بالحقائــق الإيمانيــة ويحضــر الاجتماعــات الروحيــة، ومــع ذلــك تــم اختــزال الحيــاة الروحيــة 
للعيشــة داخــل جــدران الكنائــس، دون تطبيقهــا فــي الواقــع العملــي.

خــلاف الســطحية، التــي أصبحــت الســمة الغالبــة رغــم توافــر المعلومــات الروحيــة 
بطريقــة مذهلــة، لكــن لا يوجــد عمــق فــي الجــذور، فأصبحــت الشــكليات هــي الطابــع العــام 
لأغلــب المؤمنيــن، وذلــك بســبب عــدم الجديــة والاجتهــاد فــي دراســة وفهــم كلمــة الله وفقــدان 
مبــدأ »فاحصيــن الكتــب« لــدى غالبيــة المؤمنيــن، خاصــة الشــباب هــذه الأيــام والاكتفــاء 

بالقشــور الخارجيــة.

أضــف إلــى ذلــك الصراعــات الكنســية وغيــاب القــدوة، فأكثــر مــا يُعثــر أنــك تجــد ذات 
الصراعــات الموجــودة بالعالــم، موجــودًا مثلهــا داخــل الكنيســة وشــبيهًا لهــا داخــل مجــالات 
الخدمــة، بســبب الســعي وراء مجــد الــذات حتــى فــي العمــل الروحــي وظهــور روح التنافــس 
والغيــرة بيــن كثيريــن ممــن يخدمــون للأســف الشــديد كأنهــم فــي ســاحة منافســة، وهــذا يعمــل 
صدمــة أو عثــرة أمــام الــكل بصفــة عامــة وأولادنــا بصفــة خاصــة، الذيــن يتوقعــون المثاليــة 

والكمــال فــي البشــر وظنهــم أن الخــدام ليســوا مــن فئــة البشــر.

ن كانت هناك نصيحة أمام التحديات الإيمانية، فهي في الإيمان بالله واستحضار  واإ
الله إلــى المشــهد والصــدق فــي تبعيــة الــرب والاقتــراب منــه والأمانــة الفرديــة، بالإضافــة 
نــكار الــذات، التــي تُعتبــر الســر الأساســي وراء كل  إلــى التحلــي بــروح الاتضــاع الحقيقــي واإ
خدمــة مثمــرة لمجــد الله »إن لــم تقــع حبــة الحنطــة فــي الأرض وتمــت فهــي تبقــى وحدهــا، 
ولكــن إن ماتــت تأتــي بثمــر كثيــر« )يوحنــا12: 24(، بغــض النظــر عــن الطابــع العــام 
للوســط المحيــط، والنظــر إلــى الــرب كالنمــوذج فقــط والقــدوة الكاملــة. فقــد نغــار مــن البشــر 
فــي أشــياء كثيــرة، لكــن ســيبقى الــرب المثــال الأوحــد لنقتــدى بــه، كل هــذا يقلــل مــن حــدة 

وتأثيــر التحديــات الموجــودة.   

ثانيًا، تحديات علمية:
إن مرحلــة التعليــم قبــل الجامعــي تُعتبــر بالفعــل أزمــة حقيقيــة فــي حيــاة الأولاد والوالديــن 
ذا أخذنــا مثــال  علــى الســواء. والعمليــة التعليميــة أصبحــت تشــبه الســباق المحمــوم. واإ



127

17- التحديات المعاصرة للأسرة

الثانويــة العامــة التــي فيهــا يحصــل الطالــب علــى أعلــى الدرجــات، عســى أن يحقــق بهــا 
طموحاتــه، لكــن دون جــدوى، خــلاف العمليــة التعليميــة التــي يشــوب قراراتهــا التخبــط 
الاتصــالات  فــي مجــالات  الهائــل  التقــدم  تجــارب، خــلاف  الطلبــة حقــل  لــو كان  كمــا 
والكمبيوتــر، فأصبــح الأمــي ليــس هــو مَــنْ لا يجيــد القــراءة والكتابــة، بــل هــو مــن لا يجيــد 

لغــة الكمبيوتــر، والموبايــل.

تجهــد  لتكاليــف  تحتــاج  الحقيقــة  لكــن  اســمًا،  التعليميــة أصبحــت مجانيــة  والعمليــة 
مســتقبلهم.  تجــاه  بالمســئوولية  الأولاد  إحســاس  عــدم  عــن  ناهيــك  والأســر،  البيــوت 

علينــا ألا نخســر علاقتنــا بهــم لســبب العمليــة التعليميــة، فقــد تنتهــي مرحلــة الثانويــة 
العامــة وتنتهــي معهــا العلاقــة بيــن الآبــاء والأبنــاء. فليتنــا نســعى كآبــاء لا لجعلهــم يحققــون 
القصــد  الــكل تحقيــق  بــل تحقيــق طموحاتهــم، وأفضــل  فــي تحقيقهــا،  طموحــات فشــلنا 

والغــرض الــذي قصــده الله لهــم.

ثالثًا، تحديات اقتصادية:
الغــلاء وارتفــاع نســبة البطالــة مــن أكثــر التحديــات التــي يواجههــا الجيــل الحالــي، 
وموجــة الغــلاء فــي الســنوات الأخيــرة ربمــا يقصــد الــرب مــن ورائهــا تدريبنــا علــى الاكتفــاء 
وعلــى ضبــط النفقــات. فكــم تعلمنــا مــن وراء موجــة الغــلاء أن هنــاك كثيــرًا مــن الأمــور لا 
نحتــاج إليهــا! وكــم مــن الأمــور التــي كنــا نعتبرهــا أساســية واكتشــفنا أن الحيــاة لا تعتمــد 
عليهــا فتــم اختــزال الجهــد عنــد البعــض لتغطيــة الاحتياجــات الضروريــة وليــس الكماليــة، 
ــا بمــا أنــا فيــه .. قــد  وتنظيــم أوجــه الإنفــاق وعــدم الاســتدانة »قــد تعلمــت أن أكــون مكتفيً

تدربــت أن أشــبع وأن أجــوع وأن أســتفضل وأن أنقــص« )فــي4: 13-11(!

رابعًا، تحديات اجتماعية: 
فــي عصــر تباعــد فيــه النــاس، فأصبحــت العلاقــات متصدعــة حتــى فــي أغلــب الدوائــر 
وأصبحــت الأنانيــة هــي ســيدة المواقــف وهــي التــي تحكــم أغلــب العلاقــات. فــي زمــن اندثــر 
فيــه وجــود الصديــق الوفــي وصــار كل واحــد يبحــث عــن مصلحتــه علــى حســاب الآخريــن. 
علينــا أن نرتبــط بالمجتمــع الكنســي كالأســرة الدافئــة، فــي وقــت نشــعر أن الروابــط الروحيــة 
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بمجتمــع المؤمنيــن أصبحــت أقــوى مــن الروابــط الجســدية. وعلينــا بربــط أولادنــا بأقرانهــم 
فــي الكنيســة، فمجتمــع الكنيســة، مهمــا كانــت التقصيــرات فيــه، آمــن مــن مجتمــع العالــم ولا 
يغنــي عنــه الفضائيــات مهمــا قدمــت مــن تنــوع. وحتــى ولــو وصلــت حالــة الكنائــس كأيــام 
عالــي - والــرب لا يســمح - هنــاك مــن يقــدر محضــر الــرب ويرتبــط بــه كحنــة. فليتنــا لا 

نهجــر الكنائــس مهمــا كانــت حالــة الضعــف فيهــا ومهمــا حــدث لنــا مــن عثــرات فيهــا. 

علينــا بالارتبــاط بعائلــة الإيمــان »رعيــة مــع القديســين وأهــل بيــت الله« )أف2: 19(، 
حيــث الشــركة الصادقــة والمحبــة الدافئــة فــي عالــم بــارد تســوده الأنانيــة، فســتجد فيهــا 
التعويــض عــن كل شــروخ فــي العلاقــات الجســدية، لأننــا نلمــس العلاقــات الاجتماعيــة فــي 
خــلاص ومــودة تُشــبعنا نفســيًا وتُعضدنــا روحيًــا. صورتهــا الراقيــة بمــا تشــمله مــن محبــة واإ

خامسًا، تحديات حياة التقوى: 
فــي عصــر ســادت فيــه الإباحيــة عــن أي عصــر مضــى، فبضغطــة بســيطة علــى زر 
الكمبيوتــر أو الموبايــل، تجــد العالــم بــكل قبحــه وفســاده تحــت يديــك، فأصبحــت الخطيــة 
محيطــة بنــا وبســهولة، وهــذا أصبــح ميســورًا ومُتاحًــا، حتــى أمــام الأولاد والبنــات بعيــدًا عــن 
رقابــة الأهــل للأســف الشــديد. وقــد أصبــح هنــاك ســرعة غيــر عاديــة فــي رتــم الحيــاة، لدرجــة 

فيهــا أصبــح البعــض يُضحــي بوقــت الأســرة ووقــت الــرب وحتــى وقــت راحتــه الشــخصية.

أمــام هــذه التحديــات لا مجــال للاستســلام، فهنــاك إمكانيــات إلهيــة لكــي نعيــش أتقيــاء 
رغــم الجــو المعاكــس »كمــا أن قدرتــه الإلهيــة قــد وهبــت لنــا كل مــا هــو للحيــاة والتقــوى 
بمعرفــة الــذي دعانــا بالمجــد والفضيلــة، اللذيــن بهمــا قــد وهــب لنــا المواعيــد العظمــى 
والثمينــة لكــي تصيــروا بهــا شــركاء الطبيعــة الإلهيــة هاربيــن مــن الفســاد الــذي فــي العالــم 

بالشــهوة« )2بــط1: 3-4(. فعلــى قــدر التحديــات هنــاك معونــات.

فمصنــع الله لــم يصنــع يوســف فقــط الــذي وقــف وقفتــه الشــهيرة أمــام التجربــة التــي 
نُصبــت لــه وقــال »لا للخطيــة« التــي عُرضــت عليــه فقــط بــل قــال: »لا لنفســه«. هكــذا 
يســتطيع كل شــاب أن يقــول لا للخطيــة، أيًــا كانــت درجــة الإغــراء، وأيًــا كانــت قــوة نــداء 

ــم يفقــد تأثيــره علــى المؤمــن. ــم، فنــداء العال العال
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ليتنــا نلتمــس معونــة الــرب، فــلا نستســلم للتيــار الجــارف ولا نرضــى بالبديــل وهــو أن 
نضعــف ونصيــر كســائر البشــر )قــض16: 7(، بــل نعيــش بالمعونــة الإلهيــة فــي نصــرة 
حقيقيــة، رغــم التحديــات، فــالله لــم يعطنــا روح الفشــل والهزيمــة والتقهقــر، بــل روح القــوة 

والمحبــة والنصــح )2تــي1: 7(.

سادسًا، تحديات التواصل بالأسرة:
كــم تعانــي الزوجــات مــن الخــرس الزوجــي لــلأزواج، فالــزوج الــذي كان دائــم الــكلام فــي 
أيــام الخطوبــة أصبــح تواصلــه مــع زوجتــه لأجــل طلبــات البيــت ولأجــل احتياجــات الأولاد 
والمــدارس. زمــن دخلــت عوامــل التواصــل الاجتماعــي فســاهمت فــي التباعــد الاجتماعــي، 
فالعائلــة تتلاقــي علــى موقــع الواتــس وعلــى الفيــس، والمعايــدات والتهانــي صــارت بالرســائل 
الصماء وليســت بالتقابل الوجداني حتى في الأســرة الصغيرة. الكل يجلس على الموبايل 
وعلــى النــت بالســاعات وعنــد التلاقــي المكانــي كل فــي عالمــه الافتراضــي رافضًــا العالــم 
الحقيقــي. ولــن يكــون هنــاك عــلاج إلّا بوضــع حــدود لتدخــل النــاس فــي حياتنــا بالتليفونــات، 
فلــن نســعي لراحــة النــاس علــى حســاب وقــت الأســرة، فليــس هــو ضــد الإيمــان غلــق 

الموبايــل لبعــض الأوقــات، وعمــل صيــام إلكترونــي.

وننصــح الزوجــات التــي تعانــي مــن خــرس زوجهــا المرضــي أن تشــكر الــرب لأجــل 
تواجــده بالبيــت، حتــى ولــو كان غيــر مُعبــر، وعليهــا أن تبــادر هــي بمشــاركته بالحيــاة. 
ــا ولا يكتفــي بعــد  فالحيــاة شــركة وعليهــا أن تلفــت انتباهــه لضــرورة أن يعطــي الأســرة وقتً
يــوم اســتهلاك عمــل أن يجلــس الوقــت القليــل المتواجــد فيــه أمــام التليفزيــون، أو الــلاب 
تــوب، ونفكــر فــي أنشــطة تضــم أفــراد الأســرة كلهــا، مثــل زيــارة أو نزهــة أو رحلــة مــن حيــن 
لآخــر، لأنهــا تكســر الحواجــز وتقــوي العلاقــات وتقــرب الأفــكار والمفاهيــم بيــن أفــراد الأســرة 

الواحــدة.

مشــكلة عــدم المشــاركة تعانــي منهــا أكثــر الزوجــات التــي كان  أزواجهــن فــي اغتــراب 
قبــل الــزواج، فلقــد شــب كل منهــم علــى عــدم المشــاركة، لكــن بالصبــر كل شــيء يجــيء 

بالتعــود والتدريــب.



130

أنا وبيتي

سابعًا، تحديات الحياة الزوجية: 
وتقــول  الــزوج  يقــول  ســألنا  ذا  واإ أنفســنا كأزواج،  وننســى  كآبــاء  نعيــش  الوقــت  مــع 
الزوجــة: »هناخــذ زماننــا وزمــان غيرنــا!«، مــع أنهــم لــم يمــر علــى زواجهــم عشــر ســنوات 
مثــلًا. لكــن لنلاحــظ كمــا أن الأولاد دخلــوا حياتنــا ســيخرجون منهــا مــرة أخــرى ونكتشــف أننــا 
»ملنــاش غيــر بعــض«، فلــذا علينــا أن نوطــد علاقتنــا بعضنــا مــع بعــض ونعمــل رصيــد 
عشــرة للأيــام، لأن تربيــة الأولاد هــي وكالــة اســتؤمنا عليهــا مــن الله لفتــرة محــدودة، إلا أن 

الحيــاة الزوجيــة لا تتوقــف بــل تظــل هــي الأســاس بيــن الرجــل وامرأتــه.

ثامنًا، تحديات الآباء المسنين: 
مــن حــول المريــض هــم مرضــى، فعندمــا يصــل الأب أو الأم لســن الشــيخوخة أو 
الحمــا أو الحمــاة يحتــاج لرعايــة مكثفــة ويحتــاج لمتابعــة طبيــة دقيقــة، فــي الوقــت الــذي 
يكــون فيــه أولادهــم قــد تزوجــوا وكل فــي بيتــه مشــغولًا بأســرته، بالإضافــة إلــى ضغــوط 
الحيــاة الوظيفيــة المختلفــة، ويكــون الصــراع: هــل نودعــه أو نودعهــا فــي دار للمســنين 
للرعايــة، أم نتفــرغ بالتنــاوب كأولاد للرعايــة؟ خــلاف أيضًــا المصاريــف الإضافيــة التــي 
تصاحــب هــذه المرحلــة. لكــن علــى كل حــال، علينــا ألا نقصــر فــي حقهــم لئــلا ننــدم فيمــا 
بعــد ولا ينفــع النــدم بعــد العــدم، فغالبًــا النــدم والدمــوع الســخية وقــت وداع الآبــاء ســببها 
الشــعور بالتقصيــر تجــاه الآبــاء، فعلينــا أن نضــع فــي اعتبارنــا أننــا مهمــا عملنــا معهــم فمــا 

هــذا إلا رد للجميــل.

حقيقــي التحديــات زادت عــن أي عصــر مضــي، لكــن لننتبــه فعلــى قــدر التحديــات 
هنــاك معونــات.

بيت يبنيه الإله يثبت طول الحياة

مهما تمر به من مصاعب يثبت طول الحياة.
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»فــكل مــن يســمع أقوالــي هــذه ويعمــل بهــا، أشــبهه برجــل عاقــل بنــى بيتــه 
علــى الصخــر فنــزل المطــر وجــاءت الأنهــار وهبــت الريــاح ووقعــت علــى 

ذلــك البيــت فلــم يســقط لأنــه كان مؤسسًــا علــى الصخــر« 
)متى7: 25-24(.

للحفظ

سؤال لينا كلنا
س1: هل تشعر أن حياتك الزوجية صعبة لا يمكن تحملها؟ ولماذا؟

س2: ما هي نقطة البداية لتغير زواجك للأسوأ؟

س3: مــا هــو أكبــر تحــدي مــن التحديــات الــواردة بالشــرح يواجهــك؟ ومــا 
هــي أفــكارك التــي تواجــه بهــا التحــدي؟

س4: هل سبق لك أن واجهت تحديًا وقمت بحله؟

س5: هــل تضــع تحدياتــك أمــام الله، وهــل لــك اختبــارات مــع الــرب فــي 
ذلك؟
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مــن أخطــر انعطافــات أي بيــت هــو رقــاد أحــد شــريكي الحيــاة أو كليهمــا. ومــا حــدث 
للمــرأة فــي 2ملــوك 4 أمــر كارثــي أن يتركهــا زوجهــا بالمــوت وتترمــل مبكــرًا، وكــون المرابــي 

يطمــع فــي أن يكــون أطفالهــا لــه عبيــدًا هــذا دليــل علــى أنهــم مــا زالــوا صغــارًا.

هــذا البيــت هــو واحــد مــن بيــوت الأتقيــاء كان فيــه امــرأة مــن نســاء بنــي الأنبيــاء، وهــذا 
ربمــا يجيــب علــى حيــرة البعــض الذيــن يســتبعدون تجــارب الــرب للأتقيــاء. فربمــا تجربــة 
أيــوب التقــى ومــرض ومــوت لعــازر تجيــب علــى أن الــرب لا يســمح بالتجربــة إلا لمــن 
يعــرف عنهــم أنهــم سيشــرفونه فــي التجربــة، فهــو يراهــن علــى ثباتهــم فــي التجربــة، 
خــاف أن التجربــة ســتعطيهم مزيــدًا مــن الاختبــارات، فــأولاد هــذه الأرملــة لــن ينســوا 

فيمــا تبقــى مــن عمرهــم مشــهد الزيــت وتحقيــق قــول الــرب.

المتعــددة  التجربــة  هــذه  لســبب  بالضيــاع  المــرأة  هــذه  تشــعر  أن  الممكــن  مــن  كان 
الجوانــب، لكنهــا رفعــت شــعار: »بيتــي مســتمر«، وكأنهــا تقــول: »مــش هــي ديــة النهايــة 
بيتــي مســتمر« )فكــرة الــدرس مســتوحاة مــن كتــاب لــلأخ رفيــق رمــزي، تحــت عنــوان: 
»بيتــي مســتمر«(. هــذه المــرأة أظهــرت نجاحًــا فــي التجربــة فــي كافــة علاقاتهــا المتنوعــة 

مــع زوجهــا ومــع أليشــع والجيــران ومــع المرابــي ومــع أولادهــا.

أولًا: زوجهــا لــم يتــرك لهــا إرث أو أمــوالًا، بــل تــرك لهــا دينًــا ثقيــلًا، ومــع ذلــك عندمــا 
ذهبــت إلــى أليشــع لــم تشــك لــه تاريــخ زوجهــا معهــا أو تقصيــره، إنمــا ذكــرت محاســنه: 

)18(
بيتي مستمر
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»عبــدك كان يخــاف الله« )2مــل4: 1(. فكــم كانــت صــورة زوجهــا فــي عينيهــا جميلــة 
وغيــر مشــوهة! وكــم هــو رائــع احتــرام الزوجــة لزوجهــا، حتــى فــي غيابــه مثلمــا فعلــت 
هــذه المــرأة! وهــذا يذكرنــا بمــا فعلتــه ســابقًا ســارة عندمــا قالــت فــي مخــادع تصاويرهــا عــن 

إبراهيــم: »كيــف يكــون هــذا وســيدي قــد شــاخ« )تكويــن 18: 12(.

والســؤال: مــا هــي أحاديثــك عــن زوجــك أمــام نفســك وأمــام الغربــاء وأمــام الأولاد؟ هــل 
هــي إيجابيــة أم ســلبية؟ حيــث لــم تذكــر ســوى تقــواه مُقــدرة منهــج ســلوكه التقــوي، عالمــة 
أن التقــوى مــع القناعــة فهــي تجــارة عظيمــة« )1تــي6: 6(. وكــم تيقنــت مــن تحقــق الوعــد 
فــي ظــروف بيتهــا الــوارد فــي )أمثــال 14: 26( »فــي مخافــة الــرب ثقــة شــديدة ويكــون 

لبنيــه ملجــأ«! 

ثانيًــا: الجيــران: كــم كانــت محــل ثقــة لســبب ســيرتها الطيبــة عنــد جميــع الجيــران، 
لدرجــة أنــه عندمــا طلبــت منهــم طلبًــا يدعــو للدهشــة أنهــا طلبــت أوعيــة فارغــة، لــم يناقشــوا 

معهــا غرابــة هــذا الطلــب ولــم يعتــذروا، إنمــا بــكل ســهولة أعطوهــا الأوعيــة.

وماذا عنك؟ ما هي انطباعات الجارات عنك؟

طبعًــا، لا يفوتنــا أن نثنــي علــى النصيحــة التــي قالهــا لهــا أليشــع: »اســتعيري«، لــم يقــل 
لهــا: »اســتعطي«، ففــي مثــل هــذه الأحــوال كــم يســتدر الشــخص شــفقة مــن حولــه لتســتدر 
عطاءهــم، بــل قــد يطلــب منهــم مباشــرة! وهــذا مــا لــم ينصــح بــه أليشــع، ومــا لــم تفعلــه المــرأة 

فــي ذات الوقــت. فالإيمــان يعلمنــا النزاهــة والعفــة.

ثالثــًا: أليشــع: تــرددت علــى أليشــع مرتيــن لا ثالــث لهــم، مــرة عندمــا صرخــت لــه لأجــل 
المشــكلة، ومــرة عندمــا قالــت لــه: مــاذا أفعــل بالزيــت؟ فكانــت تعــرف الحــدود بينهــا كامــرأة 
وكأرملــة مــع الرجــال، حتــى ولــو كان أليشــع رجــل الله المقــدس )2مــل4: 9(. إن النســاء 
عرضــة لأن يتعرضــن للغوايــة، وقــد تغويــن معهــن الرجــال فــي حالــة التعلــق بهــن، خاصــة 

إذا كانــوا مصــدر دعــم ومعونــة لهــن.

مــن جهــة أخــرى، فنحــن نقــدم النصيحــة بحــذر، فقــد تكــون المــرأة فاضلــة ورجــل الله 
مقدسًــا، لكــن ضمائــر النــاس هــي المريضــة فتترجــم حتــى المواقــف الطاهــرة بطريقــة غيــر 

طاهــرة، فالحــذر واجــب والحــدود مطلوبــة.
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ســألها أليشــع ســؤالين: أخبرينــي مــاذا لــك فــي البيــت؟ مــاذا أصنــع لــك؟ لــم تجــاوب علــى 
الســؤال الثانــي معلنــة ثقتهــا فــي الــرب: »فمــا يحســن فــي عينيــه يفعــل«. عكــس مــا نفعلــه 
نمــا أجابــت علــى  مــرات عديــدة، نتخــذ فيهــا دور المشــير علــى الــرب )روميــة 11: 34(، واإ
الســؤال الأول. وكونهــا أخبــرت أن عندهــا دهنــة زيــت، وهــذا مــا يســتحي أحــد غيرهــا ذكــره، 
فمــا أكثــر المــرات التــي يقــال فيهــا: »معنديــش« وهنــاك موجــود، ففــي قناعتهــا أخبــرت عــن 

القليــل، فكانــت تشــعر بأنهــا عندهــا، حتــى ولــو مــا عندهــا هــو دهنــة زيــت.

رابعًــا: الأولاد: هنــاك رصيــد مــن المحبــة والألفــة بيــن الأم وأولادهــا، للدرجــة أنهــا 
عندمــا كلفتهــم بالذهــاب لجميــع الجيــران لــم يرفضــوا، وعندمــا أغلقــت البــاب عليهــم تنفيــذًا 
لنصيحــة أليشــع أطاعــوا ولــم يتمــردوا عليهــا، خاصــة إن الأولاد لا يحبــون تقييــد الحريــة، 
لكنهــم تعاونــوا معهــا فــي حــدود طاقتهــم، وعندمــا طلبــت منهــم أوعيــة فارغــة أطاعــوا، مــع 
أن أغلــب مــن فــي ســنهم يظهــرون التمــرد والعصيــان علــى الأهــل! لكــن يبــدو أن هــذه 

المــرأة لهــا فــي قلــب أولادهــا رصيــد مــن الاحتــرام.

ومــاذا عنــك؟ هــل أولادك يطيعونــك وهــل يســمعون كلامــك؟ هــل تعلمينهــم تحمــل 
المســؤولية فــي حــدود طاقتهــم؟

خامسًــا: المرابــي: لــم تتحــدث مــع المرابــي، إنمــا ذهبــت لأليشــع صارخــة لأجلــه، 
وهكــذا يجــب أن يكــون رد فعلنــا فــي التجــارب.

تــرى مــاذا عنــا؟ هــل هنــاك مــرابٍ يهــدد أولادنــا ويحــاول ضياعهــم مــن بيــن أيدينــا؟ 
أليــس ضياعهــم هــو ضياعنــا، فهــم زرعتنــا وتجارتنــا وكل دنيتنــا؟

فقــد يكــون المرابــي أصدقــاء الســوء، وقــد يكــون الشــهوات، أو النــت، أو عــادات خاطئــة 
مدمرة.

هــل نصــرخ إلــى الــرب لأجلهــم ليهبهــم لنــا مــن جديــد، كمــا لــو كنــا نصلــي للــرب: »يــا 
رب أهبهــم لنــا مــن جديــد«؟

ليتنا لا نفقد ثقتنا في الرب، فهو القادر أن يفعل أكثر جدًا مما نطلب أو نفتكر. 
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»اذهبــي بيعــي الزيــت وأوفــي دينــك وعيشــي أنــت وبنــوك بمــا بقــى« 
.)7 )2ملــوك4: 

للحفظ

سؤال ليكِ:
س1: لــكل أرملــة نســأل: هــل تعلميــن أنــك فــي يــوم مــن الأيــام - إذا 
كان زوجــك مؤمنًــا- ســتلتقين بــه فــي الســماء، وأن هــذا الوقــت مــا هــو إلا 

جملــة اعتراضيــة؟

س2: هل تعلمين أن زوجك الآن هو مع المسيح؟ هل هذا يعزيك؟

س3: هــل تعلميــن إن كنــت فــي البدايــة فــي يــد القديــر، فــالآن أنــت 
فــي نــن عينــه؟ وأن أولادك فــي رعايــة مباشــرة منــه؟

س4: ماذا فعلتِ أمام أكبر تحدي واجهك بعد موت شريك حياتك؟

س5: ماذا تقولين لشخص فقد شريك حياته وترك له أبناء؟

فيــه، مــا هــو  التــي تعيشــين  المجتمــع  فــي  س6: بمراجعــة حــالات 
تفقــد عائلهــا؟ التــي  الأســر  أحــوال  لتحســن  تفســيرك 

فلقــد حــل أليشــع لهــا مشــكلة المرابــي إلــى الأبــد، بــل وضمــن لهــا المســتقبل. لقــد ســألته 
لأجــل إمــداد الحاضــر، فأمــن لهــا المســتقبل أيضًــا قائــلًا لهــا: »عيشــي أنــتِ وبنــوكِ بمــا 

بقــي«. فلهــا كل الحــق أن يكــون شــعار بيتهــا: »بيتــي مســتمر«.
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عزيزي القارئ:

هــذه الكلمــات القليلــة هــي خلاصــة كــورس كبيــر يحمــل اســم »التدبيــر المالــي«، 
يســاعدك علــى الاســتخدام الأمثــل والاســتفادة القصــوى ممــا هــو متــاح لــك مــن إمكانيــات 

ن كانــت محــدودة!. ماليــة، واإ

فهــل أنــت فــي حاجــة إلــى مــا يســاعدك فــي إدارة حافظــة نقــودك؟ ومــن منــا لا يحتــاج 
مــن  فــي مأمــن  أنــت  المالــي؟ وهــل  الشــكوك حــول موقفــك  تســاورك  هــل  ذلــك؟!  إلــى 

الإفــلاس؟

فلربمــا ســمعت عــن البنــوك والــدول التــي أفلســت، هــل تحتــاج إلــى مبــادئ دينيــة 
وعلميــة عمليــة لتحســين موقفــك المالــي؟

ولتحقيق المعادلة الصعبة بين ما هو ديني وما هو دنيوي؟ 

إليك هذه الكلمات القليلة:

- كن ساعيًا ولا تكن عـــابـــدًا.

- كن صارفًا ولا تكن مسرفـــاً.

- كن مستثمرًا ولا تكن مفسدًا.

)19(
سلفني شكرًا
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المبدأ الأول 

كن ساعيًا ولا تكن ع���اب���دًا

لعلــك تريــد أن تســأل: هــل الســعي للربــح المــادي مبُــاح، أم هــو ضــد إرادة الله؟ 
ــال عــداوة لله؟ وهــل الم

والحقيقــة إن المــال هــو منحــة إلهيــة والســعي لكســب المــال ليــس مُحرمًــا، لكــن الشــيء 
الخطــر هــو عبــادة المــال، فالمــال ليــس عــدوًا لله، بــل محبــة المــال هــي العــدو الأكبــر »لأن 
محبــة المــال أصــل لــكل الشــرور« )1 تــي 6 : 10(، أمــا الســعي لتأميــن المســتقبل، 
أو الســعي نحــو مزيــد مــن الرفاهيــة فــي الحيــاة أمــر طبيعــي بــل محمــود، فلســنا جميعًــا 
مدعويــن لنكــون خدامًــا مفرزيــن، فــالله لا يمنــع  الغنــى عــن الإنســان، وعلــى الإنســان أن 
يقــدم لله الشــكر. ولا تنــس مــا قالــه الله عندمــا خلــق الإنســان الأول: »أثمــروا واكثــروا 
واملأوا الأرض« )تك 1 : 28(. فهو يريدنا أن نحيا في رغد الحياة بشــرط أن لا ننســى 

وصايــاه، والأمثلــة كثيــرة لقديســين أثريــاء كإبراهيــم وأيــوب ويوســف الصديــق وغيرهــم .

1- الشغل ليس عيبًا
فــدواد كان راعيًــا للغنــم، وعامــوس النبــي كان جانيًــا للجميــز، وبولــس الرســول كان 
صانعًــا للخيــام، وبطــرس الرســول صيــادًا ، فــلا تــزدرِ بــأي مهنــة مهمــا كانــت، فالعمــل 
ليــس عيبًــا، لكــن البطالــة هــي العيــب الأكبــر، فمكتــوب: »إن كان أحــد لا يريــد أن يشــتغل 

فــلا يــأكل« )2تــس3: 10(.

2 - اعرف نوع دخلك!
 income هناك أشكال للدخل

دخــل يومــي: )كالــذي يحصــل عليــه العامــل أو الفــلاح أو الأجيــر(، وهــو دخــل متقطــع 
وغيــر ثابت.

دخل شهري: )كالذي يحصل عليه الموظف كراتب أو كمعاش أو تأمين اجتماعي(، 
وهو دخل ثابت.



138

أنا وبيتي

دخــل ســنوي أو موســمي: )كالأربــاح الســنوية أو عوائــد الأمــوال أو إيجــار الأراضــي 
الزراعيــة(، وهــو دخــل كبيــر لكنــه بعيــد نســبيًا.

والحكمــة تقــول: »قليــل ثابــت، خيــر مــن كثيــر متقطــع«. فالنــوع الأخيــر أشــد خطــورة 
علــى صاحبــه.

3- عدد مصادر الدخل 
حتــى تتحاشــى الأزمــات الماليــة، نــوع مــن مصــادر دخلــك، فتكــون فــي مأمــن مــن 
الإفــلاس. فمــن الأفضــل أن يكــون دخلــك معتمــدًا علــى نوعيــن أو أكثــر مــن البدائــل 

التاليــة:

- وظيفــة: ســواء فــي القطــاع العــام أو الخــاص، وتمتــاز بالدخــل الثابــت والتأميــن 
الصحــي والمعــاش.

- موهبــة: مــن الممكــن أن تجعــل مــن هوايتــك وموهبتــك مصــدرًا للدخــل، كالتأليــف أو 
الرســم أو العزف مثلًا، وتمتاز بالاســتقلالية.

- شــراكة: يمكنــك أن تشــارك شــخصًا أمينًــا فــي عمــل مــا أو مشــروع يشــغل وقــت 
فراغــك.

- اســتثمار: حيــث يمكنــك وضــع وديعــة بنكيــة والاســتفادة مــن عائدهــا بشــكل ثابــت 
كراتــب شــهري.

4 - لا تنتظر ما في جيوب الآخرين!
قــم بعمــل ميزانيتــك معتمــدًا علــى دخلــك أنــت، وليــس علــى مــا يأتيــك مــن والديــك أو 

ــا«. ميــراث غيــر مضمــون »بــل كــن عصاميً

5 - لا تنسَ يوم الرب!
لا تجعــل المــال يلهيــك عــن الله وعــن أســرتك وأولادك، بــل قــدس يــوم الــرب للصــلاة 

والعبــادة ورعايــة الأســرة ولتجديــد نشــاطك.
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6 - المال خادم جيد، لكنه سيد فاسد 
فمقولــة »العمــل عبــادة« ليســت صحيحــة أبــدًا، لكــن امتلــك المــال ولا تجعــل المــال 
يمتلــكك، فــلا يســتطيع أحــد أن يخــدم ســيدين ... »لا تقــدرون أن تخدمــوا الله والمــال« 

)مــت 6 : 24(.

كيف أتحصل على عمل؟
عزيــزي: لا تشــتكِ مــن قلــة الوظائــف، بــل ابحــث عنهــا، تجدهــا، فهنــاك طــرق متنوعــة 
لتجد عملًا مناســبًا مثل )مكاتب التوظيف في بعض الكنائس - الفيس بوك - علاقاتك 
الاجتماعيــة ومعارفــك - الجرائــد والمجــلات(، وأحيانًــا العمــل غيــر المناســب يســاعدك فــي 
الحصــول علــى العمــل المناســب، أمــا الجلــوس فــي المنــزل بانتظــار فرصــة عمــل جيــدة، 

فلــن يصــل بــك إلــى شــيء ســوى الشــيخوخة المبكــرة.

أن تحصــل علــى راتــب 500 ج فــي الشــهر، أفضــل بكثيــر مــن أن تجلــس خــاوى 
اليديــن فــي بيتــك منتظــرًا لوظيفــة براتــب 2000 ج. 

عندمــا تجــد الوظيفــة المناســبة لــك اقبلهــا مهمــا كان الراتــب صغيــرًا، فــإن قمــت بمــا 
ــا. يجــب فــي عملــك يأتــي الراتــب الــذي تريــده لاحقً

تدريــب
اجلس مع نفســك وحدد مصادر الدخل لك ولأســرتك ونوع كل مصدر، بحيث تعرف 

مجمــوع دخــل الأســرة وهــل هــو ثابــت أم متقطــع.

المبدأ الثاني

كن صارفًا ولا تكن مسرفًا

أحيانًــا كثيــرة لا تكمــن المشــكلة الماليــة فــي الدخــل income، بــل فــي أوجــه الصــرف
outcome. فمــا أكثــر النقــود التــي أتــت إليــك طيلــة حياتــك، ولكــن الأكثــر منهــا هــو مــا 
تــم صرفــه بالفعــل! وهنــا تكمــن الأزمــة فــي زيــادة حجــم النفقــات عــن حجــم الإيــرادات، وهــو 

مــا نســميه بالأزمــة الماليــة، فشــتان الفــرق بيــن الصــرف والإســراف!
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كيف أخسر مالي بسهولة؟
إليك هذه الخلطة السحرية لتصبح أتعس رجل في العالم:

1- ابحــث عــن الربــح الســريع )اللــي يجــي بالســاهل بيــروح بالســاهل(. ومــا أكثــر 
الشــركات التــي تبيــع الوهــم ويصدقهــا الشــباب!

2 - ضع رأس مالك كله في مشروع واحد لتخسره كله في صفقة واحدة.

3 - اصرف مالك على الأمور التافهة التي لا تفيد.

4 - احرص أن تكون مديونًا لأحد بالربا، أو أن تكتب شيكًا على ورق أبيض.

5 - لا تحسب حساب النفقة )اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب(.

كيف أستفيد من دخلي بأمان؟
إليك أيضًا هذه الخبرة التي تحميك من الفقر والتعاسة:

1 -  العشور أولًا
فــلا تنــس حــق الله، إذ قــال: »هاتــوا العشــور ... وجربونــي« )مــل 3 : 10(، »ولا 
تظهــروا أمامــي فارغيــن« )خــر 34 : 20(، ووعــده صــادق »لأنــه ليــس إنســانًا فيكــذب«، 

فطالمــا وعدنــا وقــال: »أعطــوا تعطــوا« هكــذا ســيفعل الــرب حســب وعــده.

2 - الضروريات ثم الكماليات 
رتب أولوياتك، فلا تبدأ بصرف راتبك الشهري على الكماليات، بل قم بالصرف على 
الضروريــات ومــن ثــم اصــرف مــا يتبقــى علــى الكماليــات، فمثــلًا الطعــام مــن الضروريــات، 

أما وجبات كنتاكي والمشروبات الغازية والمياه المعدنية فهي من الكماليات.

3 - المصروفات الصغيرة ثم الكبيرة 
فــلا تقــم بشــراء أشــياء غاليــة الثمــن فــي بدايــة الشــهر كالثلاجــة مثــلًا حيــث تســتنزف 
الجــزء الأكبــر مــن الراتــب، بــل ادخــر ممــا يتبقــى مــن راتبــك الشــهري وقــم بشــرائها ممــا 

ادخرتــه.
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4 - اجمعوا الكسر 
عندمــا أشــبع المســيح الجمــوع أمرهــم بجمــع مــا تبقــى مــن فتــات الطعــام، فكانــت النتيجــة 
أنهــم جمعــوا اثنتــي عشــرة قفــة مملــوءة. فقــم أنــت أيضًــا بجمــع الكســر، أي الفكــة المتبقيــة 
بعــد شــراء مســتلزماتك اليوميــة وضعهــا فــي علبــة صغيــرة )حصالــة(، ســتجد بعــد فتــرة أنــك 

جمعــت مبلغًــا ليــس بقليــل يســد احتياجــات ضروريــة وهامــة فيمــا بعــد.

5 - يكفي الشهر شره 
 مــن منــا يذهــب خــاوى اليديــن لاســتلام راتــب الشــهر الجديــد؟ بالطبــع يكــون معــك 
جــزء يســير متبــقٍ مــن الشــهر الماضــي. فنصيحتــي لــك ضــع المتبقــي مــن راتــب الشــهر 

المنصــرم مــع مــا لديــك مــن كســر فــي صنــدوق واحــد.

6 - اجعل معك دائمًا مبلغًا للطوارئ
مــن منــا يعلــم أمــر الغــد، فلربمــا يمــرض أحــد الأبنــاء - إذا ســمح الله بذلــك - فهــل 
فكــرت مــاذا ســتفعل حينهــا؟ هــل ســتذهب لتطــرق أبــواب الأصدقــاء طالبًــا المســاعدة؟ 
فلمــاذا لا تضــع مبلغًــا تحتفــظ بــه فــي البيــت فــي مــكان أميــن لا تصــل إليــه يــدك بســهولة 
ــرش الأبيــض  للطــوارئ، بحيــث لا يقــل هــذا المبلــغ عــن 2000 ج! فكمــا يقولــون: »الق

ينفــع فــي اليــوم الأســود«؟!

7 - قسم الدخل على أربعة أسابيع
بعــد أن تقــوم بدفــع التزاماتــك الشــهرية مــن فواتيــر وأقســاط، وزع مــا تبقــى مــن راتبــك 
الشــهري علــى أربعــة مظاريــف، بحيــث لا تتخطــى مصروفاتــك الأســبوعية قيمــة المبلــغ 

الخــاص بــه، وبالتالــي لا يتبــدد راتبــك أول أســبوع وتبقــى معــوزًا حتــى نهايــة الشــهر.

8 - كن مستعدًا دائمًا لمواجهة الإفاس بخطة التقشف 
خطــط التقشــف هــي اســتراتيجيات تضعهــا الحكومــات لتقليــل المصروفــات، وذلــك 
لمواجهــة الأزمــات الماليــة، فمثــلًا يتــم خفــض عــدد الحراســة المرافقــة للــوزراء والتقليــل مــن 
ســفريات الموظفيــن الرســمية. يمكــن أن تســتفيد مــن ذلــك أيضًــا علــى الإطــار الشــخصي، 
مثــلًا الذهــاب إلــى العمــل بدراجــة بــدل التاكســي، عــدم شــراء وجبــات جاهــزة والاكتفــاء 
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بالوجبــات المنزليــة، إلغــاء باقــة إنترنــت الموبايــل والاكتفــاء بدخــول مقهــى إنترنــت عنــد 
الضــرورة ...إلــخ.

هــذا المبــدأ مــازال متحققًــا بســهولة فــي بعــض المجتمعــات الريفيــة »الأســر المنتجــة«، 
حيــث أن الأســرة تقــوم بتوفيــر كافــة الاحتياجــات الأساســية لهــا، مثــل الخبــز والمخلــل 
والفــول والطعميــة والخضــروات، ممــا يجعلهــا تعيــش دون الحاجــة إلــى نقــود لمــدة أســبوع 

أو أســبوعين.

9 - اطلع شريك حياتك وأسرتك على موقفك المالي
مــن الضــروري جــدًا أن تعــرض الميزانيــة الشــهرية للبيــت علــى زوجتــك وأولادك ليشــعر 
الجميــع معًــا بالمســئولية تجــاه المصروفــات، فلربمــا يســاهم ذلــك فــي توفيــر بعــض النفقــات 

الخاصــة بالترفيــه والتســلية...إلى آخــره.

10 - ضع مبالغ ماليه محدودة في حافظة نقودك 
كلمــا شــعرت أنــك غنــى، كلمــا ارتفــع ســقف مصروفــات دون أن تشــعر، لهــذا ينصــح 
المختصــون بــأن لا تحتفــظ بمبالــغ كبيــرة فــي حافظــة النقــود، فهــذا سيشــجعك علــى الشــراء 

حتــى لأشــياء غيــر هامــة.

11 - ترشيد الاستهاك 
الترشــيد ليــس دربًــا مــن دروب الرفاهيــة الفكريــة، بــل مطلبًــا ملحًــا فــي ظــل ارتفــاع 
فواتيــر الكهربــاء وأســعار الوقــود. ويــا للعجــب فنســب كبيــرة مــن المخلفــات والنفايــات هــي 
مــن الطعــام الفائــض! لهــذا، قلــل مــن نســبة هــدر الأمــوال فــي الطعــام والكهربــاء والمــاء 

والموبايــل.

12 - قم بعمل ميزانية للشهر بالوارد والمنصرف 
فالحكيــم هــو مــن »يجلــس أولًا ويحســب حســاب النفقــة« )لــو 14 : 28(. لهــذا 
يجــب عليــك - عزيــزي القــارئ - أن تنظــم جــدولًا بالدخــل المتوقــع والمصروفــات المتوقعــة 

خــلال الشــهر.
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13 - لا تذهب للسوق وأنت جائع أو في أول الشهر 
أثبتــت أبحــاث التســوق marketing أنــك إذا ذهبــت للســوبر ماركــت للتســوق وأنــت 
الفعليــة، وكذلــك عنــد  مــن حاجتــك  أكثــر  مأكــولات  هــذا علــى شــراء  جائــع سيشــجعك 
ذهابــك فــي بدايــة الشــهر وحافظتــك مليئــة بالنقــود، فإنــك ستشــترى بغيــر حســاب لكماليــات 

ومســتلزمات ربمــا لا تحتــاج إليهــا فعليًــا.

14 - الشراء بالقائمة 
اكتــب مســتلزماتك فــي ورقــة قبــل الذهــاب للتســوق، وراجــع هــذه القائمــة قبــل الشــراء، 

ولا تشــتر ســلعة لــم يكــن فــي حســبانك شــراؤها، ممــا ســيوفر لــك الكثيــر مــن المــال.

15 - انتظر فترات الأوكازيون والتخفيضات 
أعلــى  تكــون  فالأســعار  أغســطس،  شــهر  فــي  تكييفًــا  أو  مروحــة  تشــترِ  لا  فمثــلًا 
مــن المعتــاد، ولا تشــترِ بطاطيــن فــي شــهر ديســمبر، فكلمــا زاد الطلــب علــى الســلعة 
ارتفــع ســعرها، بــل انتظــر فتــرات الأوكازيــون، مــع ملاحظــة أن لا تنخــدع بالتخفيضــات 
ــا، ولا تشــتر ســلعة لمجــرد أن عليهــا خصــم 10%، فقــد  المعروضــة فبعضهــا يكــون وهميً
لا تكــون فــي احتيــاج إليهــا مــن الأســاس، وبالمثــل لا تنخــدع بالعــروض التــي تأتيــك علــى 

هاتفــك مــن بعــض المحتاليــن.

16 - لا تنخدع بالماركات
هناك قول مأثور يقول »إن الماركات خدعة صنعها الأغنياء لسلب أموال الفقراء«، 
فــإذا راقبــت بيــل جيتــس صاحــب شــركة مايكروســوفت أو مــارك زوكربــرج صاحــب موقــع 
الفيــس بــوك، ســتلاحظ أنهمــا يرتديــان ثيابًــا عاديــة جــدًا طيلــة الوقــت، فمــا الحاجــة لارتــداء 
حــذاء بثمــن 700ج طالمــا أن حــذاء آخــر بقيمــة 70ج ســينجز نفــس المهمــة بنجــاح.

تذكر أن الســعر المناســب ليس ما هو مكتوب على الســلعة فقط، بل ما هو مناســب 
لميزانيتك أيضًا.
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المبدأ الثالث 

كن مستثمرًا ولا تكن مفسدًا

هــل فكــرت يومًــا كيــف تســتفيد مــن أموالــك أقصــى اســتفادة؟، فالمــال دائمًــا مــا يذهــب 
رمــة  لمــن يملــك المــال، أيضًــا فربمــا يقــوم البعــض بتشــغيل أموالهــم فــي تجــارة محرمــة ومُجًّ
كتجــارة المخــدرات، وربمــا يفكــر البعــض الآخــر، وخاصــة فــي المجتمعــات الريفيــة المغلقــة 
بصعيــد مصــر، إلــى الربــا كوســيلة للربــح الســريع دون مجهــود، لكــن هــذا لا يعــد اســتثمارًا، 

بــل مفســدة للمــال.

• للأســف الشــديد اختفــت ثقافــة الادخــار مــن قاموســنا وحلــت مكانهــا ثقافــة »اصــرف 
مــا فــي الجيــب يأتيــك مــا فــي الغيــب«، كمــا تلاشــت ثقافــة الاســتثمار وحــل محلهــا ثقافــة 
ــو  ــا تحــوش«، وأيضًــا »المنحــوس منحــوس ول ــك م ــر رزق »اجــرِ جــرى الوحــوش وغي

علــق علــى رأســه فانــوس«. 

• ثقافــة الادخــار: هــي أن تحافــظ علــى الفائــض منــك بعــد الانفــاق علــى شــكل وديعــة 
بنكية تتربح منها شــهريًا أو ســنويًا أو على هيئة شــهادة اســتثمار كشــهادات قناة الســويس 
الجديــدة،.. إلــخ، وأن تعلــم أبنــاءك قيمــة المــال وأهميــة الحفــاظ عليــه بشــكل مربــح وبشــكل 

قانونــي أيضًــا.

• ثقافة الاســتثمار: وهي أن تضع أموالك في مشــروع مضمون أو تدخل في شــراكة 
مــع شــخص أميــن ممــا يزيــد مــن دخلــك ومــن أرباحــك.

• فكــر خــارج الصنــدوق think out of the box فــلا داعــي لتكــرار نفــس الفكــرة 
لمجــرد أنــك رأيــت جــارًا لــك قــام بعمــل مطعــم ناجــح أو مشــروع، حــاول أن تبتكــر عمــلًا 

 .market share جديــدًا لا ينافســك فيــه أحــد لتزيــد مــن حصتــك الســوقية

• »بــدلًا مــن أن تعطينــي ســمكة، علمنــي كيــف أصطــاد«، مثــل صينــي تســعى بعــض 
الكنائــس والجمعيــات لتطبيقــه فــي الخدمــة الاجتماعيــة، فعوضًــا عــن تقديــم مســاعدات 

ماديــة لأفرادهــا تســاعدهم فــي عمــل مشــروعات مربحــة تــدر عليهــم دخــلًا جيــدًا. 
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• »اســتثمر فــي ذاتــك« شــعار يرفعــه مدربــو التنميــة البشــرية والشــركات الكبــرى 
بالخــارج. فكلمــا زادت مهاراتــك التقنيــة ومعلوماتــك، زادت قيمتــك فــي ســوق العمــل وتهافــت 

عليــك رجــال الأعمــال، لمــا تمثلــه مــن قيمــة علميــة لا تقــدر بمــال.

• يمكنــك الالتحــاق بإحــدى الــدورات الخاصــة بالمشــروعات الصغيــرة، التــي لا تحتــاج 
الــى رأس مــال كبيــر، وتحقــق دخــلًا موازيًــا لدخلــك الأساســي. كــن صاحــب عملــك.

• قــم بعمــل دراســة جــدوى لاســتثمارك. أجلــس مــع نفســك أولًا، فمثــلًا مشــروع كتأجيــر 
أدوات ومعــدات الغــوص فــي الأعمــاق مــن المشــروعات الناجحــة جــدًا فــي البحــر الأحمــر، 

لكــن ســيلاقي فشــلًا ذريعًــا فــي محافظــة المنيــا فــي صعيــد مصــر. 

• قــم بقــراءة الســيرة الذاتيــة ومشــاهدة الأفــلام الوثائقيــة لأصحــاب قصــص الكفــاح 
والنجــاح أمثــال وارن بافــت، بيــل جيتــس، شــركة جوجــل، وشــركة نوكيــا، .. إلــخ. وســوف 
تحصــل علــى خلاصــة خبــرات اســتثمارية محفــزة تســاعدك أن تبــدأ مــن حيــث انتهــى 

الآخــرون، لا أن تبــدأ مــن نقطــة الصفــر.

ليك كمثال مجموعة من النصائح الرائعة للملياردير وارن بافت، إذ قال: • واإ

- في الدخل، لا تعتمد على وسيلة دخل واحدة، استثمر لتخلق دخلًا آخر.

- فــي الانفــاق، إذا كنــت تشــترى مــا لا تحتاجــه، فســيأتي عليــك وقــت تضطــر فيــه 
لبيــع مــا تحتاجــه.

- في الادخار، لا تدخر ما يتبقى بعد الانفاق، بل انفق ما يتبقى بعد الادخار.

- في المخاطرة، لا تختبر عمق النهر بكلتا القدمين.

- في الاستثمار، لا تضع البيض كله في سلة واحدة.

- فــي التوقعــات، الأمانــة هــي هبــة غاليــة جــدًا لا تتوقــع أن تجدهــا فــي النــاس 
الرخيصــة. 
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وأخيــرًا، أضــع أمــام عينيــك هــذه الوصايــا والنصــوص الكتابيــة التــي ترشــدك وتنيــر لــك 
الطريــق فــي حياتــك الروحيــة والاجتماعيــة:

- »فــي كل شــيء وفــي جميــع الأشــياء قــد تدريــب أن أشــبع وأن أجــوع وأن 
.)12  : )فــي4  أنقــص«  وأن  أســتفضل 

- »حاجتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان« )أع20 : 34(.

- »قليــل نــوم بعــد قليــل نعــاس وطــي اليديــن قليــاً للرقــود فيأتــي فقــرك كســاعٍ 
وعــوزك كغــاز« )أم 6 : 10 – 11(.

-  وكما قال قديس قديم: »ليست عطية با زيادة، إلا التي با شكر«.

تدريـب 
فكر في الطرق المشروعة قانونيًا للادخار والاستثمار.  

الشرح السابق في هذا الدرس من كتيب بقلم القس باسيلي سمير، بعنوان 
»سلفني شكرًا«.

»لمــاذا لا نضــع البركــة فــي الاعتبــار؟! كــم مررنــا بأوقــات كان فيهــا المرتــب أقــل جــدًا 
بالنســبة لمــا نأخــذه اليــوم، ومــع ذلــك كان يكفينــا أكثــر مــن الآن؟!

ولماذا لا نؤمن أن من أشــبع الجموع بخمســة أرغفة وســمكتان، ألا يســتطيع أن يشــبع 
خمســة أفراد بمرتب شــهري؟!

ســدد احتياجاتــك، ولا داعــي لبــذخ العصــر، يعنــي مثــلًا: زمــان كانــت البيــوت بســيطة 
ولا تحتــاج إلــى مجهــود نظافــة كثيــرة وبالتالــي منظفــات أكثــر وبالتالــي إصلاحــات أكثــر. 

فاجعلــي مــا بداخــل بيتــك بســيطًا.

اصنعــي الحاجــات بــدلًا مــن شــرائها: اعــرف عائــلات تصنــع )الصابــون- العيــش 
تجمــل  التــي  اللوحــات  عمــل  الكروشــية–  شــغل  مــن  أو  خياطــة  الأولاد  لبــس  الفينــو- 

فــولًا أو طعميــة أو معجنــات لأنهــا تصنعــه. المــكان(، ولا تشــتر 
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أعرف أسرة تصنع كل أنواع البسكويت والحلويات لضمان التوفير والصحة.

مارســوا مواهبكــم كآبــاء: كــم مــن خريجــي كليــات خــارج نطــاق الهندســة والديكــور، ومــع 
ذلك بمواهبهم يصممون ديكورات خشــب وتباع بأســعار مناســبة.

ويوجــد »ســتات بيــوت« يســاهمون ببعــض مواهبهــم فــي هيئــات، مثــل تعليــم الأطفــال 
الرســم.

ناهيــك عــن »ســتات الريــف« الذيــن يربــون كل شــيء فــي بيوتهــم ويصنعــون الجبــن 
والســمن ويربــون المواشــي بــدون أن يبعــدوا عــن المنــزل.

ماذا أفعل لو زوجي بخيل؟
أتناقــش معــه بــدون أن أشــعره بهــذه الصفــة، فمثــلًا تقــول لــه: )أنــا أعلــم أنــك تتعــب   -1
كثيــرًا فــي العمــل ولا تأتــي بهــذه الأمــوال بالســاهل ولابــد مــن أن ندخــر لأولادنــا، فهــذا 
لصالحهــم، ولكــن لــدى الأولاد احتياجــات بســبب غــلاء المعيشــة فنحــن محتاجــون تزويــد 

المصــروف أكثــر(.

اجعلي أولادك يطالبونه باحتياجاتهم وليس أنت.  -2

إذا رفــض التواصــل بهــذه الصــورة - وهــذا غالبًــا مــا يحــدث - وجهــي لــه الكلمــات   -3
مباشــرة، ولكــن بصــورة محترمــة لئــلا يتصــرف تصرفًــا ســيئًا مــن نحــوك )لأن البخيــل عندمــا 
يشــعر بتهديــد ناحيــة ســيده المــال ممكــن أن يفعــل أي شــيء مــن أجلــه(، فقولــي لــه: »إن 
ــدِرُ أَحَــدٌ  تصرفــك هــذا يعتبــر تقصيــرًا فــي حقنــا وأن هــذه خطيــة )مــت 6 : 24(، »لَا يَقْ
ــرَ  ــلَازِمَ الْوَاحِــدَ وَيَحْتَقِ ــا أَنْ يُبْغِــضَ الْوَاحِــدَ وَيُحِــبَّ الآخَــرَ، أَوْ يُ ــهُ إِمَّ أَنْ يَخْــدِمَ سَــيِّدَيْنِ، لَأنَّ
الآخَــرَ. لَا تَقْــدِرُونَ أَنْ تَخْدِمُــوا الَله وَالْمَــالَ. لأنــك تحــب المــال ليــس أكثــر مــن أولادك فقــط، 
بــل أكثــر مــن الله وأنــه توجــد مخاطــر علــى مــا تفعلــه، أنــك تعــرض أولادك للســرقة، ســواء 

فــي البيــت أو مــن الخــارج. ومــا الداعــي لحرمــان أولادك وأنــت لديــك الكثيــر!«
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أما لو رفض التغير تمامًا أنصحك بالآتي:  -4
- اعتبــري نفســك أنــت وأولادك فقــراء وهــذا هــو دخلكــم الــذي يعطيكــم إيــاه زوجــك ولا 
تطالبيــه بشــيء، وطبقــي هــذه الآيــة علــى هــذه المشــكلة )2كــو 6 : 01( »كَحَزَانَــى وَنَحْــنُ 
دَائِمًــا فَرِحُــونَ، كَفُقَــرَاءَ وَنَحْــنُ نُغْنِــي كَثِيرِيــنَ، كَأَنْ لَا شَــيْءَ لَنَــا وَنَحْــنُ نَمْلِــكُ كُلَّ شَــيْءٍ«.

دائمًــا عندمــا تخــور قواكــي فــي أي شــيء اعرفــي أن هــذه مشــكلة الــرب وليســت 
مشــكلتك فقــط. اجعلــي ركبــك ســاجدة وعيشــي بخضــوع، فليســت مشــكلة المــال أكثــر 
خطــرًا مــن الخيانــة أو الــزوج المخمــور، ولكــن تذكــري: »مَكْتــُوبٌ: لَيْــسَ بِالْخُبْــزِ وَحْــدَهُ يَحْيَــا 

الِإنْسَــانُ، بَــلْ بِــكُلِّ كَلِمَــةٍ تَخْــرُجُ مِــنْ فَــمِ الله« )مــت4: 4(.

الموقف من الزوج البخيل والزوج المُسرف:
تميــل بعــض الشــخصيات لأقصــى اليميــن أو لأقصــى الشــمال، فقــد يكــون البعــض 
مُســرفًا لأقصــى حــد أو قــد يكــون بخيــلًا ويمســك يــده لأقصــى حــد، والحقيقــي أنــه لا هــذا 
ولا ذاك بالوضــع الصحيــح، فالــذي يمســك أكثــر مــن اللائــق لا يغتنــي كمــا يظــن، بــل إنمــا 
بالعكــس ربمــا يــؤدي ذلــك إلــى الفقــر )أمثــال11: 24(. والــذي يُســرف لا يعيــش متنعمًــا 
وســعيدًا لأن الإســراف خطيــة )أمثــال18:9(. فقــد يأتــي المســتقبل بالأزمــات التــي تحنــي 

الظهــر عندئــذ يكــون النمــل أحكــم منــه، فهــو يعــد فــي الحاضــر طعــام المســتقبل.

وفــي الحيــاة الزوجيــة ربنــا أحيانًــا يوفــق زوجيــن مختلفيــن فــي التوجهــات ليكمــلا بعضًــا، 
فقــد يكــون الــزوج بخيــلًا والزوجــة كريمــة أو العكــس، فلكــي يحــدث التــوازن علــى كلُ منهمــا 
أن يؤثر في الآخر فهذا لا يصح أن يكون مصدرًا للخلاف بل للوفاق إذا حاولا الاتفاق 

معًــا علــى النمــط التالــي:

يمكــن للزوجــة التــي تعانــي مــن بُخــل زوجهــا أن تحثــه علــى الأمــور الأساســية فــي 
ن حــاول تجاهلهــا، وتعلمــه  العلاقــات والمجامــلات وتذكــره بهــا بــل وتلــح عليــه، حتــى واإ

بالقــدوة روعــة حيــاة العطــاء بــأن تكــون مبــادرة بالعطــاء والتضحيــة.



149

19- سلفني شكرًا

ويمكــن أن تؤثــر الزوجــة فــي زوجهــا المســرف بــأن تحثــه بضــرورة تأجيــل بعــض بنــود 
الصــرف أو تقليلهــا أو تلاشــيها وتشــعره باكتفائهــا بالقليــل وأن لا توجــد لديهــا طلبــات بــل 
تتنــازل باختيارهــا حتــى عــن الطلبــات الأساســية وتحثــه علــى التوفيــر حتــى ولــو بــدأوا بمبلــغ 

صغير.

ن كان الــزوج مــن النــوع الــذي يهمــه المظاهــر والوجاهــة ومــاذا يقــول النــاس عنــه  واإ
وفــي ســبيل ذلــك يصــرف ليــس فقــط المتــاح بــل قــد يســتدين، فعلــى الزوجــة عندئــذ أن 
تقــاوم الاســتدانة، فالاســتدانة غيــر مُحبــذة إلا إذا كان هنــاك احتياجــات قهريــة، أمــا غيــر 
ذلــك ففيــه تهديــد للأســرة وضــد مــا تعلــم بــه كلمــة الله: »لا تكونــوا مديونيــن لأحــد بشــيء 
كــم  ولكــن  الطــرق.  بكافــة  الاعتــراض  الزوجــة  يجــب علــى  لهــذا  ..« )روميــة13:8(. 
يكــون الأمــر كارثيًــا أن تكــون الزوجــة والــزوج فــي خــط واحــد وهــو البخــل، فهــذا ينــم عــن 
حيــاة الأنانيــة! فالبخيــل لا يــرى إلا نفســه، وكذلــك إن كان الاثنــان علــى نفــس النمــط فــي 
الإســراف والتبذيــر فلــن يُبنــي بيتهمــا إلا علــى أســاس الحكمــة والتدبيــر والقناعــة والاكتفــاء، 

بــل يقعــان فريســة للطمــع وشــهوة الامتــلاك والمظهريــة الجوفــاء أمــام النــاس.

»انْظُــرُوا وَتَحَفَّظُــوا مِــنَ الطَّمَــعِ، فَإِنَّــهُ مَتــَى كَانَ لَأحَــدٍ كَثِيــرٌ فَلَيْسَــتْ حَيَاتــُهُ 
مِــنْ أَمْوَالِــهِ« )لــو 12 : 15(.

للحفظ
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سؤال لينا كلنا
س1: مــاذا قصــد الله مــن المــرور فــي أزمــة ماليــة أو ديــون رغــم أن 

المــال فــي حياتنــا ليــس ســيدًا؟ ورغــم أننــا أمنــاء فــي التقدمــة؟

س2: هــل مــررت فــي أزمــة ماديــة مــن قبــل؟ ومــا هــي الخطــوات التــي 
اتبعتهــا لتخــرج مــن هــذه الأزمــة؟ وهــل اســتفدت منهــا شــيئًا؟

س3: ما هو المال بالنسبة لك؟

س4: مــا رأيــك فيمــا كانــت تفعلــه الكنيســة الأولــى أن كل شــيء كان 
مشــتركًا بينهــم؟ وهــل تشــارك الفقيــر بمــا عنــدك؟

س5: هــل خطــأ إن كنــت فــي احتيــاج أن أقــوم بعمــل آخــر، حتــى إن 
كان هــذا علــى حســاب وقتــي مــع أســرتي؟

س6: هل العيب في طريقة الإسراف، أم في قلة المرتب؟

س7: هــل تقومــون بتجنيــب نصيــب الــرب فــي بدايــة الشــهر، تتميمًــا 
لقــول الكتــاب فــي )1كورنثــوس الأولــي 16: 1(؟

س8: هل هناك ادخار لجزء من المرتب للأيام، أم لا؟
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 المثــل الــذي ذكــره ناثــان النبــي لــداود، ليرجــع ويتــوب عــن خطيتــه فــي الزنــا والقتــل 
عندمــا اتخــذ زوجــة أوريــا الحثــي وخطــط لقتلــه، يتضــح منــه الكثيــر مــن الأمــور عــن علاقــة 
أوريــا الحثــي بزوجتــه بثشــبع والعلاقــة التــي يجــب أن يتســم بهــا كل زواج ســعيد، »وأمــا 
الفقيــر فلــم يكــن لــه شــيء إلا نعجــة واحــدة صغيــرة قــد اقتناهــا ورباهــا وكبــرت معــه ومــع 
بنيــه جميعًــا تــأكل مــن لقمتــه وتشــرب مــن كأســه وتنــام فــي حضنــه وكانــت لــه كابنــة« 

)2صــم 12: 3(.

فهيا بنا نتناول بعض الدروس المفيدة لنا في عجالة:

نعجة: النعجة حيوان طاهر يصلح كذبيحة وكطعام. وفيها نرى صورة لضرورة   -1
أن يرتبــط المؤمــن بمؤمنــة ولا يكــون تحــت نيــر مــع غيــر المؤمنيــن )2كــو6(. النعجــة 
أيضًــا تكلمنــا عــن الوداعــة واللطــف )إش53: 7(، وهــذا مــا يجــب أن يميــز العلاقــة بيــن 

الزوجيــن.

الوحــدة فــي الــزواج: الفقيــر هنــا فــي الرمــز كان أوريــا، كانــت لــه نعجــة واحــدة،   -2
إشــارة لزوجتــه بثشــبع، فالمبــدأ الكتابــي يوضــح أنــه:

واحــدة  وزوجــة  واحــدة  لزوجــة  واحــد  زوج  بــل  ال��زواج،  في  للتع��دد  لا 
لــزوج واحــد »ولكــن لســبب الزنــى ليكــن لــكل واحــد امرأتــه وليكــن لــكل واحــدة رجلهــا« )1كــو 
7 : 2(. فــكان مــن الممكــن أن الله يخلــق لآدم أكثــر مــن حــواء لــو قصــد التعــدد. يتســاءل 

)20(
النعجة
والفقير
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البعــض: لمــاذا تــزوج إبراهيــم وداود وغيرهمــا وهــم أفاضــل بأكثــر مــن زوجــة؟ الــرد علــى 
هــذا التســاؤل: أنــه ولا واحــد مــن هــؤلاء قــال لــه الــرب تــزوج بأكثــر مــن زوجــة، فلــم يكــن 

هــذا هــو الترتيــب الإلهــي، بــل هــذا كشــف عــن فســاد القلــب البشــري.

وفي الزواج المسيحي هناك أيضًا لا للمنع ولا للطلاق:

الــزواج،  مــن  قدســية  أكثــر  هــو  الــزواج  عــدم  أن  يظــن  مــن  هنــاك  للمن��ع!  لا 
وهــذا تعليــم ضــد كلمــة الله الصريحــة. ويرتبــط هــذا التعليــم بأخــر الأيــام »مانعيــن عــن 
الــزواج وآمريــن أن يمتنــع عــن أطعمــة قــد خلقهــا الله لتتنــاول بالشــكر مــن المؤمنيــن وعارفــي 
الحــق« )1تــي 4 : 3(. فالــزواج مُقــدس »ليكــن الــزواج مكرمًــا عنــد كل واحــد والمضجــع 

غيــر نجــس وأمــا العاهــرون والزنــاة فســيدينهم الله« )عــب 13 : 4(.

امْــرَأَةِ  وَبَيْــنَ  بَيْنَــكَ  ــاهِدُ  الشَّ هُــوَ  الــرَّبَّ  أَنَّ  أَجْــلِ  »مِــنْ  فمكتــوب:  للط��اق!  ولا 
شَــبَابِكَ الَّتِــي أَنْــتَ غَــدَرْتَ بِهَــا وَهِــيَ قَرِينَتــُكَ وَامْــرَأَةُ عَهْــدِكَ. فَاحْــذَرُوا لِرُوحِكُــمْ وَلَا يَغْــدُرْ أَحَــدٌ 

« )ملاخــي 2: 14- 16(. بِامْــرَأَةِ شَــبَابِهِ. لَأنَّــهُ يَكْــرَهُ الطَّــلَاقَ قَــالَ الــرَّبُّ

فالطــلاق ليــس حــلًا. ولعلنــا نقــرأ ونســمع التحذيــرات مــن انهيــار المجتمعــات بســبب 
الطــلاق، وكلنــا نعــرف المآســي التــي يُخلِّفهــا مــن تحطيــم وتشــتت للأســر، وضيــاع لــلأولاد.

ولقــد صــادق المســيح علــى هــذا الترتيــب الإلهــي القديــم فــي إجابتــه علــى الفريســيين، 
بــوه قَائِلِيــنَ لَــهُ: »هَــلْ يَحِــلُّ لِلرَّجُــلِ أَنْ يُطَلِّــقَ امْرَأَتــَهُ لِــكُلِّ سَــبَبٍ؟« فَأَجَــابَ:  حينمــا أتــوا ليجرِّ
»أَمَــا قَرَأْتــُمْ أَنَّ الَّــذِي خَلَــقَ مِــنَ الْبَــدْءِ خَلَقَهُمَــا ذَكَــرًا وَأُنْثــَى؟« وَقَــالَ: »مِــنْ أَجْــلِ هَــذَا يَتْــرُكُ 
ــهُ وَيَلْتَصِــقُ بِامْرَأَتِــهِ وَيَكُــونُ الِاثْنَــانِ جَسَــدًا وَاحِــدًا. إِذًا لَيْسَــا بَعْــدُ اثْنَيْــنِ بَــلْ  الرَّجُــلُ أَبَــاهُ وَأُمَّ

قُــهُ إِنْسَــانٌ«. جَسَــدٌ وَاحِــدٌ. فَالَّــذِي جَمَعَــهُ اللَّــهُ لَا يُفَرِّ

فَسَأَلُوهُ: »فَلِمَاذَا أَوْصَى مُوسَى أَنْ يُعْطَى كِتَابُ طَلَاقٍ فَتُطَلَّقُ؟«. 

قَــالَ لَهـُـمْ: »إِنَّ مُوسَــى مِــنْ أَجْــلِ قَسَــاوَةِ قُلُوبِكُــمْ أَذِنَ لَكُــمْ أَنْ تُطَلِّقـُـوا نِسَــاءَكُمْ. وَلَكِــنْ 
نَــا وَتــَزَوَّجَ بِأُخْــرَى  مِــنَ الْبَــدْءِ لَــمْ يَكُــنْ هَكَــذَا. وَأَقــُولُ لَكُــمْ: إِنَّ مَــنْ طَلَّــقَ امْرَأَتــَهُ إِلاَّ بِسَــبَبِ الزِّ

ــةٍ يَزْنِــي« )متــى 19: 4- 9(.  يَزْنِــي، وَالَّــذِي يَتَــزَوَّجُ بِمُطَلَّقَ
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صغيرة: إشــارة إلى الإناء النســائي الأضعف. »كذلك أيها الرجال كونوا ســاكنين   -3
بحســب الفطنــة مــع الإنــاء النســائي كالأضعــف معطيــن إياهــن كرامــة كالوارثــات أيضًــا 
معكــم نعمــة الحيــاة لكــي لا تعــاق صلواتكــم« )1بــط 3 : 7(. فيجــب علــى الــزوج أن 
يتعامــل مــع زوجتــه مــن هــذا المنطلــق إنهــا إنــاء أضعــف، فكيــان المــرأة وقــوة احتمالهــا 
وطاقتهــا الجســدية والنفســية أقــل مــن الرجــل، فيراعــي ذلــك فــي احتمالــه لهــا فــي 

ــر المقصــودة. ضعفاتهــا أو تقصيراتهــا المقصــودة أو غي

ــا: فكلمــات بولــس بالوحــي عــن علاقــة المســيح بالكنيســة وعلاقــة الإنســان  رباه  -4
بجســده يجــيء القــول: »لا يبغــض أحــد جســده قــط بــل يقوتــه ويربيــه« )أف5(. وكلمــة 
»يربيــه« تعنــي »يدفئــه«، وهنــا إشــارة لــدفء المحبــة، فكلمــات المحبــة وصــور التعبيــر 
عنهــا تعــد بمثابــة دفء نفســي للزوجــة. وكانــت وصيــة الكتــاب لــلأزواج أن يحبــوا نســاءهم 
كأجســادهم »كذلــك يجــب علــى الرجــال أن يحبــوا نســاءهم كأجســادهم مــن يحــب امرأتــه 
يحب نفســه« )أفســس 5 : 28(. أي كل رجل يعتني بزوجته كما يعتني بجســده فيســدد 
احتياجــه ويخفــف مــن آلامــه، ويحبــون زوجاتهــم كأنفســهم. والنفــس هــي مركــز العواطــف، 

فيحافــظ علــى مشــاعرها ويعطيهــا كرامتهــا فــلا يحقــر أو يقلــل منهــا.

الشــركة: تــأكل مــن لقمتــه وتشــرب مــن كأســه. فالزوجــة أو الــزوج يقــال عنــه إنــه   -5
شــريك أو شــريكة حيــاة، فالــزواج شــركة فــي المقــام الأول.

لهــذا، فــلا يصلــح أن يكــون هنــاك شــيء يخفيــه شــريك عــن شــريك حياتــه أو أمــور 
يســتقل بهــا. فمبــدأ الاســتقلالية فــي الــزواج مرفــوض فــي كافــة الأمــور، ســواء قــرارات أو 

ماديــات. 

ــا النضــوج فــي الحيــاة الزوجيــة. الحيــاة الزوجيــة  كبــرت معــه: هــذا التعبيــر يرين  -6
مدرســة فيهــا ينضــج الزوجــان معًــا، فقــد تشــوب علاقتهــم فــي البدايــة بعــض التوتــر، 
وخاصــة فــي الســنوات الأولــى لكــن مــع الوقــت يحــدث النضــوج فــي العلاقــة حيــث التفاهــم 
والتناغــم فــي علاقتهمــا ببعــض وحيــث الفهــم لأمــور الحيــاة، لهــذا لا نســتغرب أن نــرى مــن 
قطعــوا شــوطًا فــي الحيــاة الزوجيــة تحققــت فــي حياتهــم الوحــدة مــن الناحيــة العمليــة، فلقــد 

انصهــروا كشــخصيات فــي بعضهــم البعــض.
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سؤال لينا كلنا
س1: ما هو أكثر مبدأ أثر فيك أثناء دراسة هذا الدرس؟

بمعونــة  فاســتطعتما-  معًــا كزوجيــن،  نموتمــا ونضجتمــا  هــل  س2: 
الــرب -  أن تكبــرا معًــا؟

س3: هــل تكتفــي بشــريك حياتــك وتــرى فيــه أكثــر ممــا تــراه فــي العالــم؟ 
أم أنــك لا تشــعر بالشــبع معــه؟

كانــت لــه كابنــة: أي احتواهــا كمــا يحتــوى الأب ابنتــه ويتــرأف عليهــا »كمــا يتــرأف   -7
الأب علــى البنيــن يتــرأف الــرب علــى خائفيــه« )مــز 103 : 13(. فكمــا ســبقت الإشــارة 
أن المــرأة إنــاء أضعــف وتحتــاج لمــن يحتويهــا، لهــذا تشــعر بالقيمــة والشــبع فــي ظــل رجــل 

يحميهــا ويحافــظ عليهــا، وتشــعر بالأمــان فــي علاقتهــا معــه.

ليتنــا كأزواج وزوجــات تظهــر فينــا هــذه الصفــات التــي ظهــرت فــي حيــاة أوريــا كــزوج، 
فنحيــا حيــاة زوجيــة ســعيدة.

للحفــظ: »ليكــن الــزواج مكرمًــا عنــد كل واحــد والمضجــع غيــر نجــس. وأمــا العاهــرون 
والزنــاة فســيدينهم الله« )عــب 13 : 4(.



155

 1- بيت يهوذا )أع 9: 11(: 
ــه بولــس أعمــى وخــرج منــه مُبصــرًا. وفــي  هــذا البيــت الــذي فــي زُقــاق المُســتقيم دخل
هــذا البيــت اعتمــد بولــس أيضًــا، ويُكتــَب عنــه أنــه »هــوذا يُصلِّــي« فــي هــذا البيــت. يمكــن 
وصــف هــذا البيــت بأنــه: بيــت يقــود الآخريــن إلــى معرفــة الــرب. وهكــذا، يمكــن أن تكــون 
بيوتنــا ســبب رجــوع كثيريــن إلــى الــرب وذلــك عندمــا نســتثمر أي فرصــة أو مناســبة نتواجــد 

ــل لهــم رســالة الإنجيــل. فيهــا مــع غيــر المؤمنيــن ونُوصِّ

2- بيت ليديَّة )أع 16: 15(: 
بيــت يُضيــف القدَّيســين. ونلاحــظ أنــه قبــل أن تفتــح ليديَّــة بيتهــا للقدِّيســين ســبق الــرب 
وفتــح قلبهــا. ونجــد فــي )روميــة 23:16( شــخصًا يُشــابهها وهــو غايــس مُضيــف بولــس 
ومُضيــف الكنيســة كلهــا. دعونــا نعتــرف أن فــرص زيــارة القدِّيســين لبيوتنــا هــي فــرص 
بركــة قــد افتقدناهــا كثيــرًا فــي هــذه الأيــام بأعــذار مثــل الوقــت، أو التكلُّــف فــي مثــل هــذه 

الفــرص والبعــد عــن البســاطة، ممــا يجعلهــا ثقــاً أكثــر مــن كونهــا بركــة.

ان فيلبى )أع 16: 33(:  3- بيت سجَّ
ان فيلبــي بولــس وســيلا مــن الجراحــات، أي أنعشــهما،  فــي هــذا البيــت غســل ســجَّ
فيمكــن تســمية هــذا البيــت: بيــت مُنعــش لقلــوب القدِّيســين. وهــذا يُماثــل بيــت فليمــون الــذي 

)21(
دروس عملية

من البيوت التي دخلها
بولس في سفر الأعمال
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كتــب لــه بولــس يقــول: »أحشــاء القدِّيســين قــد اســتراحت بــك أيهــا الأخ«. هــل عندمــا تدخــل 
نفــوس متعبــة أو حزينــة إلــى بيوتنــا، هــل تنتعــش؟ 

4- بيت ياسون )أع 17: 6(: 

بيــت يتحمــل اضطهــادات وآلامًــا لأجــل الــرب. ليتنــا نتعلَّــم ليــس فقــط مــاذا نعمــل لأجــل 
الــرب، بــل كيــف نتألــم لأجــل اســمه.

5- بيت أكيا وبريسكا )أع 18: 3-1(: 

فــي صناعتهمــا خيَّاميــان )أع 18: 3(. أخــذا أبلــوس وشــرحا لــه طريــق الــرب بأكثــر 
ــت  ــه بي ــرب، إن ــه بخدمــة ال ــة اقتران ــي وكيفي ــت العمــل الزمن ــرى فــي هــذا البي تدقيــق. ن
يعمــل للــرب. فهــل نحــن كذلــك؟ فمــن خــلال عملنــا ودخلنــا يجــب أن نُكــرم الــرب، ومــن 
خــلال أوقاتنــا التــي لا نعمــل فيهــا أعمــالًا زمنيــة يجــب أن نعمــل لأجــل الــرب. فدعونــا 
نحــذر مــن أن تنقضــي حياتنــا فــي الأعمــال الزمنيــة ونتــرك عمــل الــرب كليــة، بدعــوى أن 
هنــاك مَــنْ هــم مُتفرِّغــون لــه، لكــن كمــا قــال الــرب: »الحصــاد كثيــر ولكــن الفَعَلَــة قليلــون«. 

فليعطنــا الــرب أن نكــون فَعَلَــة فــي خدمتــه.

6- بيت يوستس )أع 18: 7(: 

يُكتــب عــن بولــس »جــاء إلــى بيــت رجــل اســمه يوســتس، كان مُتعبِّــدًا لله، وكان بيتــه 
ملاصقًــا للمجمــع«. قـُـرب بيتــه مــن المجمــع، حيــث يجتمــع اليهــود لســماع كلمــة الله، 
ــا عندمــا نريــد أن يكــون لنــا مــكان إقامــة  مــن الأمــور التــي لهــا تقديــر عنــده. ونحــن غالبً
نفكــر أولًا: هــل المــكان الــذي سنســكن فيــه قريــب مــن مــكان للعبــادة؟ لكــن للأســف مــع 
كثــرة ضغــوط الحيــاة، مــع أن اجتمــاع العبــادة قريــب مــن حيــث الموقــع كالحالــة التــي 
ندرســها، لكنــه بعيــد مــن حيــث مواظبتنــا فــي التــردد عليــه، لكــن يوســتس يُكتــب عنــه أنــه 

كان »مُتعبِّــدًا لله«. 

7- بيت مناسون )أع 21: 16(: 

»تلميــذٌ قديــمٌ«. مــع أنــه قديــم فــي الاختبــار، لكنــه مــا زال تلميــذًا، أي مــا زال يتعلَّــم مــن 
الــرب وعنــده قابليــة للتعلُّــم مــن الآخريــن. أخشــى أنــه مــع الوقــت نُصبــح مُعلِّميــن فقــط وليــس 
مُتعلَّميــن، وتضعــف عندنــا القابليــة للاســتماع والتعلُّــم مــن الآخريــن الذيــن يســتخدمهم الــرب 
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21- البيوت التي دخلها بولس في سفر الأعمال

بيننــا. ولكــن حبَّــذا لــو وجــد كل مَــنْ يدخــل بيوتنــا أننــا تلاميــذ للــرب نتعلَّــم منــه حتــى ولــو 
مــرت علينــا فــي الاختبــار ســنوات عديــدة. ويمكــن أن ناحــظ هــذا فــي مريــم أخــت لعــازر، 
التــي رغــم أنهــا قضــت مــع الــرب ســنوات طويلــة، إلا أنهــا كانــت تشــعر بالاحتيــاج لأن 

تُوجَــد عنــد قدميــه كتلميــذة »تســمع كامــه« )لــو10: 39(.
8- بيت فيلبس المبشِّر )أع 21: 8 ،9(: 

بيــت يُقــدِّر كلمــة الله، حيــث كان لفيلبــس »أربــع بنــات عــذارَى كُــنَّ يتنبــأن«. والنبــوَّة 
تعنــي وجــود شــخص لــه فكــر الــرب ويُعلنــه للآخريــن، وفكــر الــرب مُعلَــن فــي كلمتــه. هــل 
كل مــا يحــدث فــي بيوتنــا مــن ظــروف وعلاقــات وأحاديــث وارتباطــات يتوافــق مــع كلمــة 
ل إلــى حيــاة مُعاشــة فــي بيوتنــا. ونتعلَّــم أيضًــا مــن بيــت فيلبــس  الله. ليــت كلمــة الله تتحــوَّ
مــدي تأثيــره علــى بناتــه. فــإن كان الإيمــان لا يُــورث، لكــن الاختبــار يشــهد أن اتجاهــات 

الأبنــاء فــي كل مجــالات الحيــاة الروحيــة أو الزمنيــة تســتمد جذورهــا مــن الأســرة.
9- بيت بُوبليوس )أع 28: 8(: 

ــى وسَــحْجٍ. فدخــل إليــه بولــس  »فحــدث أن أبَــا بُوبليــوس كان مُضجعًــا مُعتــرَى بحمَّ
وصلَّــى، ووضــع يديــه عليــه فشــفاه«. ونــرى فــي هــذا البيــت أنــه بيــت يُفســح المجــال للــرب 
ليتداخــل فــي كل التجــارب ليصنــع عجائــب. بيــت فيــه الإيمــان عامــل. بيــت يتداخــل الــرب 
فــي ظروفــه ويُعطــي اختبــارات تزيــد الثقــة والإيمــان فــي قلــوب مَــنْ فيــه. بيــت يطلــب 

الــرب دائمًــا فــي كل الظــروف. 
ر الذي قضى فيه سنتين )أع 28: 30 و31(:  10- بيت بولس المؤجَّ

هــذا البيــت خــدم مــن خلالــه بولــس الكثيريــن. وهــو يعتبــر ســجنه الأول الــذي كتــب 
مــن داخلــه رســائل: أفســس، وفليمــون، وكولوســي، وفيلبــي. لكــن كل مــا يلفــت الانتبــاه 
هــو اغتــراب بولــس »صاحــب الــرداء الواحــد« )2تــي 13:4(، لــم يكــن لــه مــكان إقامــة، 
ــا يلمــس مــن خالهــا حيــاة  ــنْ يــرى بيوتن حتــى المــكان الــذي أقــام فيــه اســتأجره. هــل مَ
الاغتــراب؟ دعونــا نعتــرف أننــا مهمــا كنــا نملــك مــن ممتلــكات فــي العالــم فإننــا مــع الوقــت 
ن لــم يكــن لنــا  نعتــاد عليهــا ولا نُبهــر بهــا مثلمــا ينبهــر الآخــرون عندمــا يروننــا نمتلكهــا، واإ
فكــر الشــخص الغريــب الــذي يعتبــر كل مالــه للاســتعمال فقــط - »الذيــن يســتعملون هــذا 
العالــم« )1كــو7: 31( - ســوف نمــل مــا بيــن أيدينــا، ونميــل للتغييــر ونُشــابه أهــل العالــم 

كثيــرًا.
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»فسُمع أنه في بيت« 
)مرقس2: 1(

للحفظ

سؤال لينا كلنا
س1: إن كان المســيح دخــل حياتــك، هــل تعطيــه المســاحة اللائقــة 
لــه فــي بيتــك - فــي تحديــات أســرتك - فــي المشــاكل الماديــة - والتربيــة؟

س2: لــو كنــت معاصــرة لكتابــة ســفر الأعمــال وكان بيتكــم البيــت 
رقــم 11 الــذي دخلــه بولــس، مــاذا كنــا ســنتعلم مــن دخــول بولــس بيتكمــا، 
أو مــا هــي الميــزة التــي كنــا ســنراها فــي بيتكمــا )ميــزة جديــدة غيــر مــا 

ذكــر فــي الشــرح(؟

س3: فــي البيــوت العشــرة التــي دخلهــا بولــس، مــا هــو أكثــر درس 
مــن الــدروس العشــرة أثــر فيــك شــخصيًا؟ 
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دخــل الــرب يســوع عشــرة بيــوت فــي إنجيــل لوقــا، كل بيــت دخلــه تــرك فيــه بصمــات 
لا تُمحــى. فهــل نجعلــه يقيــم فــي بيوتنــا ولا يكــون زائــرًا فتكــون هــذه الترنيمــة طلبتنــا إليــه: 

»تعــال يــا يســوع بيتنــا«.

والبيوت العشرة هي: 
المحمومــة             حماتــه  شــفي  عندمــا  للأجســاد،  طبيبًــا  فيــه  كان  ســمعان:  بيــت   -1

.)38  :4 )لــو 

بيت لاوي: كان فيه طبيب النفوس )لو5: 31(.  -2

بيت الفريسي: كان فيه غافرًا كل الخطايا )لو 7: 47(.  -3

بيت يايرس: كان فيه واهب الحياة )لو 8: 55(.  -4

م )لو 10: 41(. بيت مرثا ومريم: كان فيه صديق العائلة الذي ينصح ويقوِّ  -5

بيــت أحــد الرؤســاء الفريســيين: كان فيــه المعلِّــم الــذي يشــرح الشــريعة ويفســرها   -6
)لــو 14: 1(.

قــد هلــك         مــا  ليطلــب ويخلــص  أتــى  الــذي  ابــن الإنســان  فيــه  بيــت زكا: كان   -7
.)10  :19 )لــو 

)22(
للدراسة الشخصية

بيوت دخلها الرب يسوع
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بيت صاحب العلية: رسم فيه أروع تذكار )لو 22: 10(.  -8

بيت رئيس الكهنة: بدأ فيه مشوار البدلية )لو 22: 54(.  -9

10- بيــت تلميــذا عمــواس: كان فيــه الراعــي الــذي يــرد النفــس ويهديهــا إلــى ســبل 
البــر مــن أجــل اســمه )لــو24(.

سؤال لينا كلنا
س1: هــل دخــل المســيح بيتــك، أم مــازال ينتظــر بالخــارج؟ وهــل تريــد أن 

ينطبــق علــى بيتكــم الشــاهد التالــي )مرقــس2: 1(؟

س2: مــا رأيــك فــي هــذه البيــوت التــي دخلهــا الــرب يســوع، ومــا تأثيــر ذلــك 
عليها؟

س3: مــا أكثــر درس أثــر فيــك عملــه الــرب فــي بيــت مــن البيــوت العشــرة 
التــي دخلهــا فــي إنجيــل لوقــا؟

س4: لو عشت في أيام الرب، ما الذي تتمنى أن يعمله الرب يسوع في 
بيتك من تغيير؟

س5: ونحن نتعامل مع الرب بالإيمان، هل نصلي للرب كلمات الترنيمة 
التي تقول: »تعال يا يسوع بيتنا«؟
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تميــزت مريــم أخــت لعــازر بأنهــا اختــارت دائــرة القــرب مــن الــرب والمعــزَّة، لهــذا نجدهــا 
فــي المــرات الثــلاث التــي أشــار إليهــا فيهــا الكتــاب، أخــذت وضــع الجلــوس عنــد قدمــي 

يســوع:

1- في لوقا 10 جالسة لتسمع كامه.

2- في يوحنا 11 جالسة في تجربتها مقدمة التساؤلات المحيرة.

3- في يوحنا 12 جالسة كاسرة أغلى قارورة طيب لتغسل بها قدميه.

وقبــل أن نخــوض فــي التأمــل، دعونــا نفكــر فــي عظمــة رب مريــم الــذي فــي عظمــة 
كلامــه جــذب مســامعها، وفــي عظمتــه وقدرتــه اقتــرب منهــا فــي تجربتهــا، وفــي عظمتــه 
اســتحق التكريــس وتقديــم الغالــي والنفيــس لــه. فمــا عملتــه مريــم هــو عيــن الواجــب، لهــذا 

لنــا فيمــا عملتــه بعــض الــدروس:

أولًا، جلس��ت عن��د قدمي��ه لتس��مع كام��ه: جــذب مجامــع مشــاعرها وكانــت 
تســمع بــكل قلبهــا، لهــذا نســيت مكانهــا ونســيت زمانهــا ونســيت الــكل وكانــت تفكــر فــي 
الــرب، للدرجــة التــي لــم تلحــظ تقصيرهــا فــي مســاعدة أختهــا فــي خدمــة الموائــد، ولــم تلحــظ 
انتقــاد أختهــا المباشــر لهــا والــذي وصــل لأذنــي الســيد وآذان التلاميــذ، لكــن بحســب ظنــي 
أن مريــم لــم تســمع مــا قالتــه أختهــا عنهــا، فامتــلأ ذهنهــا بأقــوال الســيد التــي ســدَّت أذانهــا 

عــن كل أصــوات أخــرى.

)23(
مريم والجلوس 
عند قدمي الرب
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الســؤال الآن: كيــف نســتمع لأقــوال الله؟ هــل نســتمع بــأذان مجــزأة فنحبــط المشــاعر 
الإلهيــة. فــإن كنــا كبشــر نُحبــط عندمــا نكلــم شــخصًا فــي اتجــاه ويجــاوب فــي اتجــاه آخــر، 
أو نُحبــط عندمــا يقاطعنــا شــخص ونحــن نتحــدث لــه، فكــم وكــم مشــاعر الــرب ونحــن ينتابنــا 

الســرحان فــي الاجتماعــات الروحيــة وينتابنــا الملــل؟!

ثانيً��ا: الجل��وس في التجرب��ة بأس��ئلتها الملح��ة: لا نجــد مكانًــا أمينًــا نُقــدم فيــه 
صرخاتنــا وأســئلتنا المُلحــة ســوى عنــد قدميــه. ونلاحــظ أن أســرة بيــت عنيــا، هــذا البيــت 
التقــي هــو الــذي دخلــه المــرض والمــوت الســريع، فهنــاك بيــوت يُراهــن عليهــا الــرب فــي 
ثباتهــا أثنــاء التجربــة ويتمجــد مــن خلالهــا، لهــذا نجــده يمتحــن إبراهيــم ولا يمتحــن لوطًــا، 
مــع أن لــوط بــار، لكــن هنــاك فارقًــا بيــن مؤمــن ومؤمــن آخــر فــي رد فعلهمــا فــي التجربــة. 
ــون  ــاك مؤمن ــا، وهن ــي مرث ــراه ف ــا ن ــرًا، وهــذا م ــة تذم ــون، تزيدهــم التجرب ــاك مؤمن فهن

ــا مــن الــرب، وهــذه هــي حالــة مريــم. آخــرون تزيدهــم التجربــة قربً

والملاحــظ أن الكلمــات التــي تفوهــت بهــا مرثــا هــي تلــك التــي تفوهــت بهــا مريــم وفــي 
ذات المــكان »لــو كنــت ههنــا لــم يمــت أخــي« )يــو11: 21؛ 32(، لكــن مــا أبلــغ تأثيــر 
كلمــات مريــم! لهــذا نخــرج باســتنتاج أن صلــوات مؤمــن تفــرق عــن صلــوات مؤمــن آخــر، 
فالــرب لا يســتمع للكلمــات التــي تصــدر مــن شــفتينا فقــط، لكــن ينظــر لرصيــد هــذه 
الكلمــات فــي القلــب، فهــل مــا نقولــه لــه رصيــد أم لا؟ وهــذا مــا جعــل لصلــوات موســى 
وصموئيــل لهــا ذكــرى حســنة عنــد الــرب وكان يتذكرهــا حتــى بعــد رحيلهــم بمئــات الســنين 
ن وقــف موســى وصموئيــل أمامــي لا تكــون نفســي نحــو هــذا الشــعب« )إر15 : 1(.  »واإ
فلقــد حفــرت صلواتهمــا فــي الذاكــرة الإلهيــة، فــكان يتذكرهــا الــرب حتــى بعــد رحيلهمــا عــن 

عالمنــا.
فــكان وقــع وتأثيــر صلــوات ودمــوع مريــم لــه بالــغ الأثــر، لهــذا نقــرأ القــول: »بكــي 
يســوع« )يوحنــا11: 35(، أقصــر آيــة وأعمــق آيــة! لكــن مــن الملاحــظ أن هــذه ليســت 
دمــوع العجــز، بــل دمــوع المشــاركة، لأنــه مــن بدايــة الأصحــاح وهــو يعلــم أنــه ســيهزم 
المــوت »هــذا المــرض ليــس للمــوت، بــل لأجــل مجــد الله ليتمجــد ابــن الله بــه« )يوحنــا11:  
4(. دموعــه أثــرت فــي مريــم، ربمــا حكــت بقيــة حياتهــا عــن قــدرة الــرب وهــو يقيــم لعــازر 
بكلمــة قدرتــه، علــى أنــه يســتطيع أن يخلــص إلــى التمــام الذيــن يتقدمــون بــه إلــى الله، لكنهــا 
تحدثــت بالأكثــر علــى مشــاركته لهــا دموعهــا ووجعهــا. والــرب يشــاركك عزيــزي القــارئ 
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دموعــك، فهــو لا يقــول لــك لا تبــكِ، بــل يبكــي معــك. فمــع أنــه فــي المجــد فــوق جميــع 
الرياســات، لكنــه بمحبتــه لأعضــاء جســده »فــي كل ضيقهــم تضايــق ومــلاك حضرتــه 
خلصهــم، بمحبتــه ورأفتــه هــو فكهــم ورفعهــم وحملهــم كل الأيــام القديمــة« )إش63: 9(. 
أنــت غــال وأمــورك غاليــة عليــه ومحــل تقديــر، أمــورك الكبيــرة لا تعســر لديــه وأمــورك 

الصغيــرة كبيــرة أمــام محبتــه.

ثالثا: مريم جالسة عند قدمي يسوع تسكب قارورة الطيب:
قــارورة الطيــب هــي أغلــى مــا تملكــه العــذراء، منتظــرة العريــس المرتقــب لتقدمهــا لــه، 
لكــن مريــم وجــدت فــي الــرب نصيبهــا »فاختــارت مريــم النصيــب الصالــح الــذي لــن يُنــزع 
منهــا« )لــو10:  42(. فلقــد ازداد تقديــر مريــم للــرب بعــد التجربــة، وهكــذا مرثــا فــي خدمتهــا 
كانــت أفضــل بعــد التجربــة )لــو10: 41 ؛ يــو12: 2(، وكذلــك لعــازر فــي شــركته مــع 

الــرب )يــو12: 2(. فالتجربــة صنعــت فرقًــا للأفضــل فــي حيــاة الأســرة كلهــا.

وذكــر الكتــاب عمــا فعلتــه مريــم الكثيــر مــن العبــارات التــي توضــح تقديــر الــرب لتكريس 
المؤمــن: »فأخــذت مريــم منــا مــن طيــب نارديــن خالــص كثيــر الثمــن ودهنــت قدمــي يســوع 
ومســحت قدميــه بشــعرها« )يــو12: 3(. وكــم يقــدر الــرب أقــل شــيء يفعلــه المؤمــن، حتــى 
ولــو كأس مــاء بــارد قــُدم باســمه، وليــس الغالــي فقــط! لهــذا كــم هــي معبــرة كلمــات المؤمــن 
المُكــرس: »يرخــص كل مــا لــي وتزيــد أنــت وحــدك«! ولــم يمتــدح الــرب مريــم فقــط، بــل 
قــال: »الحــق أقــول لكــم حيثمــا يُكــرز بهــذا الإنجيــل فــي كل العالــم يخبــر أيضًــا بمــا فعلتــه 

هــذه تــذكارًا لهــا« )مــر14: 9(.

ومثلمــا حــدث فــي )لوقــا 10: 40( أن مــا فعلتــه مريــم مــن جلــوس عنــد قدمــي الســيد 
قوبــل بانتقــاد أختهــا، كذلــك بكســر قــارورة الطيــب عنــد قدميــه قُوبــل بانتقــاد يهــوذا وبقيــة 

التلاميــذ، وفــي الحالتيــن الــرب دافــع عنهــا.

 فليتنــا نســد آذاننــا عــن ذم الآخريــن، إذا كنــا نريــد حقًــا أن نخــدم الــرب »فمــن هــو 
أعمــي إلا عبــدي وأصــم كرســولي الــذي أرســله. مــن هــو أعمــى كالكامــل وأعمــى كعبــد 
الــرب؟« )إش42: 19(. فنكــف عــن تبريــر مواقفنــا وتبريــر أعمالنــا ونتــرك للــرب الفرصــة 
للدفــاع عنــا. فكــم نضيــع الوقــت فــي إقنــاع الآخريــن بأنفســنا وبمــا نعملــه، والوقــت الــذي 

نســتهلكه ثميــن وغــال ويحبــذ إنفاقــه فــي خدمــة الســيد!
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»أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي«
)مز73: 28(.

للحفظ

سؤال لينا كلنا
س:1 ما هو أفضل مكان تحب أن تتواجد فيه؟

س2: متى كانت أخر مرة كنت فيها في خلوة شخصية معه؟

س3: هل تشتاق إلى الجلوس عند قدميه عندما تبعد عنه؟

س4: هل بيوتنا وأولادنا تحتاج إلى ركب ساجدة وجلوس عند قدميه؟

حقًــا، كــم هــو رائــع مــا عملتــه مريــم! فهــي لــم تكتــفِ بالعلاقــة الشــكلية الســطحية، بــل 
اختــارت دائــرة القــرب والمعــزَّة مــن الــرب، ففــي قربهــا فهمــت مــا لــم يفهمــه التلاميــذ، فكفنــت 
الــرب وهــو حــي، مؤمنــة بموتــه، عكــس التلاميــذ الذيــن رفضــوا ذلــك ولــم تذهــب للقبــر مــع 
المريمــات اللاتــي ذهبــن ليقدمــن الأطيــاب للجســد الميــت، مؤمنــة بالقيامــة وأن الــرب ليــس 
فــي القبــر، لهــذا يقــول عنهــا المرنــم: فمريــم وحدهــا قــد فــازت بالنيشــان وطيــب المريمــات 

فاتــه الأوان.

فــلا نكتفــي بالعلاقــة  الــرب،  القــرب والشــركة الحميميــة مــع  فــي دائــرة  ليتنــا نكــون 
أكثــر. منــه  اقترابًــا  الــرب  وليعطنــا  الســطحية.  الشــكلية 
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الإنســان كائــن ثلاثــي: النفــس والــروح والجســد. وهــذه الحجــرات الثــلاث متجــاورة إن لــم 
تكــن متداخلــة. ومــن العبــث فصــل الحيــاة الإنســانية إلــى حيــاة روحيــة مــرة وحيــاة جســدية 

مــرة وحيــاة نفســية مــرة، كمــا لــو كان التواجــد فــي اتجــاه يلغــي الاتجاهيــن الآخريــن.

لكــن المنطــق والواقــع فــي ذات الوقــت يقــر أن اســتهاك الإنســان جســديًا يؤثــر عليــه 
روحيًــا، فالحيــاة والعبــادة الروحيــة تحتــاج إلــى طاقــة ذهنيــة، قــال عنهــا بولــس »عبادتكــم 
العقليــة« )روميــة 12: 2(. لهــذا كــم مــن المــرات التــي ندخــل فيهــا محضــر الــرب بــلا 
ذبائــح أو مشــتتي الفكــر أو البعــض لا يشــعر بلمســة، مــع أن حضــور الــرب واضــح فــي 
الاجتمــاع، أو فــي خلوتــه الخاصــة لا يشــعر بأيــة لمســة، مــع أن كلمــة الــرب فــي ذاتهــا 

مؤثــرة!

الاســتهاك الجســدي يؤثــر علــى الحالــة النفســية. فكــم مــن المــرات، تصــل الطاقــة 
النفســية للصفــر لمجــرد الاســتهلاك الجســدي، فــلا يجــد الشــخص طاقــة للتعامــل بسلاســة 
مــع الآخريــن! والمثــال لذلــك مرثــا فــي ارتباكهــا لأجــل أمــور كثيــرة، لكــن كانــت الحاجــة إلــى 
واحــد، ففــي ارتباكهــا تكلمــت عــن أختهــا وعــن الــرب بطريقــة غيــر لائقــة. وهكــذا، كــم مــن 

المــرات تكــون لنــا ردود لا نرضــى عنهــا عندمــا نراجعهــا فــي وقــت أكثــر هــدوءًا!

كمــا أن وقــت الاســتهلاك نكــون لقمــة ســائغة للعــدو فيبتلعنــا »ملتمسًــا مــن يبتلعــه هــو« 
)1بط5: 8(. فلعلنا لا ننســى مشــورة أخيتوفل عندما أشــار أن ينزل هو وجيشــه المنتخب 

)24(
الحجرات الثاث
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علــى داود وهــو متعــب ومرتخــي اليديــن، فيفــر الرجــال مــن حولــه ويقتــل داود )2صموئيــل 
الثانــي17: 2(! وهكــذا كــم قُتــل كثيــرون لســبب الإجهــاد الزائــد!

فكــم نحتــاج أن نطيــع وصيــة الكتــاب التــي لــم يطعهــا الشــعب: »بالرجــوع والســكون 
تخلصــون بالهــدوء والطمأنينــة تكــون قوتكــم، فلــم تشــاؤوا« )إشــعياء 30 : 15(. ونجــاح 
الشــخص يشــمل نجاحــه فــي كافــة جوانــب الحيــاة الروحيــة والنفســية والجســدية »أروم أن 

تكــون ناجحًــا وصحيحًــا فــي كل شــيء كمــا أن نفســك ناجحــة« )3يوحنــا 2(.

النفســي،  الاحتــراق  اســمه  عصــري  مــرض  هنــاك  النفس��ي:  الاح��تراق 
ويحــدث فــي حالــة التثقــل أزيــد مــن الــلازم وأننــا نحمــل أنفســنا فــوق طاقتنــا، للدرجــة التــي 
تصــل فيهــا نفســيتنا للصفــر، بــل وتحــت الصفــر. عندئــذ، ليــس العــلاج هــو فــي التســرع 
والذهــاب للأطبــاء النفســيين وأخــذ العقاقيــر والمهدئــات، بــل هــو أخــذ قســط مــن الراحــة، 

عندئــذ يتــم تجديــد الطاقــة الجســدية وكذلــك النفســية.

تأثير الحالة الروحية على الجسدية والنفسية:
كلمــة الله تقــوي الــروح وهــي غــذاء لأنــه »ليــس بالخبــز وحــده يحيــا الإنســان، بــل 
بــكل كلمــة تخــرج مــن فــم الله« )متــى4: 4(، وفــي ذات الوقــت هــي »دواء لــكل الجســد« 

)أمثــال4: 22(، وكلمــة الله تنعــش النفــس وتغذيهــا.

قــال الــرب يســوع فــي أيــام جســده: »تعالــوا إلــىّ يــا جميــع المتعبيــن والثقيلــي الأحمــال 
وأنــا أريحكــم« )متــى11: 28(.

وفــي مزمــور الشــركة مــع الــرب، يقــول داود: »عطشــت إليــك نفســي يشــتاق إليــك 
جســدي فــي أرض ناشــفة ويابســة وبــلا مــاء« )مزمــور63: 1(.

نفســي«  تلــذذ  تعزياتــك  داخلــي  فــي  همومــي.  كثــرة  »عنــد  التجــارب:  فــي  حتــى 
.)14 )مزمــور94: 

ومــن خــلال الشــركة مــع الــرب، تُشــفي كل العلــل النفســية، فالمزمــور الــذي ناجــى فيــه 
داود نفســه قائــلًا: »باركــي يــا نفســي الــرب« هــو ذات المزمــور الــذي أكمــل الحديــث فيــه 

بالقــول: »الــذي يشــفي كل أمراضــك« )مزمــور103 : 3(.
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ليــت هــذه العبــارات تعطــي الفرصــة للقــارئ لمراجعــة الحيــاة الروحيــة وتهدئــة رتمهــا، 
ويطيــع مــا قالــه بولــس لأهــل تســالونيكي عــن قــوم: »نوصيهــم بــأن يشــتغلوا بهــدوء ويأكلــوا 
خبــز أنفســهم« )2تــس 3: 12(، وهــذا تأكيــد لمــا قالــه فــي الرســالة الأولــى: »وأن تحرصــوا 
أن تكونــوا هادئيــن وتُمارســوا أموركــم الخاصــة وتشــتغلوا بأيديكــم أنتــم كمــا أوصيناكــم« 

)1تــس4: 11(.

أتمنــى أن نخفــف مــن ســرعتنا ونســتمتع بالحيــاة، فالمرحلــة التــي تنقضــي لــن تعــود 
مــرة أخــرى.

إننــا نؤكــد أننــا لســنا الله لكــي نعمــل كل شــيء، ومــع ذلــك فعندمــا أعــاد الله تجديــد 
الخليقــة قــام بهــذا فــي ســتة أيــام، مــع أنــه كان يمكــن عمــل ذلــك فــي يــوم واحــد أو بكلمــة 
واحــدة، إلا أنــه اســتراح فــي اليــوم الســابع، مــع أن الله لا يتعــب، لكــن مــن ضمــن مــا تعنــي 

الكلمــة أنــه اســتمتع بنتائــج أعمالــه.

الــذي  »العمــل  قــال:  عندمــا  الأرض  علــى  لحياتــه  ملخصًــا  يســوع  الــرب  وأعطــى 
أعطيتنــي لأعمــل قــد أكملتــه« )يوحنــا17: 4(. فهــو لــم يعمــل علــى الأرض كل شــيء ولــم 
يشــفِ جميــع المرضــى، ومــع ذلــك لــم يشــعر بالتقصيــر، فلقــد فعــل فقــط مــا قصــده الآب 

أن يعملــه.

كــم مــن المــرات نشــعر بالذنــب الــكاذب لعــدم مقدرتنــا بالوفــاء بجميــع الالتزامــات، 
وعــدم تلبيــة حاجــات جميــع النــاس الذيــن يلجــؤون إلينــا، مــع أننــا عندمــا نقــول لا 

لشــيء، فنحــن نقــول نعــم لشــيء آخــر أكثــر أهميــة!

ليتنــا لا نضحــي بصحتنــا ولا بســلامنا لســبب زهــو الحيــاة وبريقهــا، فكمــا قــال واحــد: 
»نحــن والصحــة نبحــث عــن المــال فــي شــبابنا وفــي نهايــة حياتنــا نحــن والمــال نبحــث 

عــن الصحــة ولا نجدهــا!«.

دعونــا نحــرص علــى أوقــات الشــركة، فهــي قــوام الحيــاة والســلوك والصحــة الروحيــة. 
قال واحد: »الله لن ينحني أمام عصر السرعة، وكل من أراد أن يتعامل مع الله فليعطه 

وقتــًا«. ليتنــا نأخــذ العبــرة مــن كل هــذا، ونكــون عقــلاء.



168

أنا وبيتي

سؤال لينا كلنا
تــدور حولــه حياتــك؟ ومــا هــو مركــز  الــذي  الهــدف  س1: مــا هــو 

تــدور حــول نفســك؟ أنــك  حياتــك، هــل هــي نفســك، أم 

س2: مــا الــذي يصــل بنــا إلــى درجــة الاحتــراق النفســي؟ ومــا تأثيــر 
وعلاقتنــا  وخدمتنــا،  الروحيــة،  وعبادتنــا  الجســدية،  صحتنــا  علــى  ذلــك 

بالآخريــن حتــى أهــل بيتنــا؟

س3: هــل تــرى أن ترتيــب الأولويــات هــو عــلاج للاحتــراق النفســي؟ 
وهــل لله دخــل فــي ترتيــب هــذه الأولويــات؟

س4: هل تُعاني من الشعور بالذنب الكاذب؟

»أروم أن تكــون ناجحًــا وصحيحًــا فــي كل شــيء، كمــا أن نفســك ناجحــة« 
)3يوحنا 2(.

للحفظ
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أحيانًــا نتخيــل خطــأ أنــه طالمــا أن المؤمــن مكــرس للــرب ويخــدم الــرب، فيجــب أن 
يريحــه الــرب مــن كل جهــة ونحبــط عندمــا نجــد أن نصيــب الخــدام وافــر مــن الآلام ربمــا 

أكثــر مــن غيرهــم مــن المؤمنيــن.
هــذا لكــي يكــون طابــع خدمــة المؤمــن واقعيًــا ويعــرف أن يعيــن المجربيــن كســيده مــن 
واقــع خبــرة حياتيــة »تألــم مجربًــا فمــن ثــم يقــدر أن يعيــن المجربيــن« )عــب2: 18(، وهــو 
يعــزي الآخريــن بالتعزيــة التــي يتعــزى بهــا هــو مــن الله )2كــو1(. فــلا يوجــد مــن يــدرك آلام 

الآخريــن ســوى مــن اجتــاز هــو بنفســه فيهــا واكتــوى بنارهــا.
نكتشــف مــع الوقــت أن الضغــوط زادت مــن خدمتنــا عمقًــا ولــم تكــن كمــا ظننــا أنهــا 
فســادها أو لأن الــرب غيــر راض عــن خدمتنــا ولا يريــد لنــا الاســتمرارية،  لإتــلاف الخدمــة واإ
لكنــه علــى العكــس كان يقصــد لنــا الإثمــار والبركــة »عابريــن فــي وادي البــكاء يصيرونــه 

ينبوعًــا لهــم أيضًــا ببــركات يغطــون مــورة« )مزمــور84 : 6(.
وعــادة المــدرس يعطــي الأســئلة الصعبــة للتلميــذ النجيــب وليــس البليــد، فــكان 
الترمــل المبكــر مــن نصيــب امــرأة مــن نســاء بنــي الأنبيــاء زوجهــا كان يخــاف الله، والعواقــر 
اللاتــي ذكرهــن الكتــاب أغلبهــن تقيــات، وأســرة بيــت عنيــا أفضــل أســرة وكان هــو البيــت 
الــذي دخلــه المــرض والمــوت، وأيــوب أفضــل بنــي المشــرق، وبشــهادة الــرب نفســه يتقــي الله 

ويحيــد عــن الشــر، لكــن كان مــن نصيبــه التجــارب المتراكمــة فــوق بعضهــا.

رغــم أن التجــارب مــن نصيــب جميــع المؤمنيــن بمــن فيهــم الخــدام، إلا أنهــا فــي حيــاة 
الخــدام لهــا وقــع خــاص وتتمثــل فــي الآتــي:

)25(
كيف نتعامل
مع الضغوط
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يظــن معظــم النــاس أن الخــادم ســوبر مــان وليــس مــن فئــة البشــر، مــع أن إيليــا   -1
مــع كل شــجاعته كُتــب عنــه: »إنســانًا تحــت الآلام مثلنــا« )يعقــوب ص5(. وينســون أن 
التجــارب تشــعره بالضعــف والاحتيــاج للاســتناد علــى نعمــة الله، وأحيانًــا ينتظــرون منــه ألا 
يُظهــر حتــى مجــرد شــعور بالألــم أو الضيــق، مــع أن هــذا أمــر طبيعــي ومنطقــي وهــذا فــي 

ذاتــه يُعتبــر حمــل نفســي ثقيــل علــى شــخصية الخــادم.

الضغــط النفســي بيــن مــا يعيشــه وبيــن مــا ينبغــي أن يعيشــه، ناهيــك عــن ضغــط   -2
الإخفــاء فــي حــد ذاتــه يُســبب ضغطًــا نفســيًا للخــادم الأميــن الــذي يحــس بالريــاء لاختــلاف 

مــا يعيشــه مــن صــراع ومــا يرجــوا أن يعيشــه ويقدمــه للآخريــن.

التزامــه بتقديــم العلوفــة فــي حينهــا للمخدوميــن، بالرغــم ممــا يواجهــه مــن ظــروف   -3
شــخصية وأســرية. فكــم مــن مــرات حــاول أن يحافــظ علــى ابتســامته ليشــجع محبطًــا أو 
يســند متألمًــا أو يعــزي حزينًــا ليرجــع بعدهــا ســاكبًا دموعــه أمــام إلهــه! وهــذ أمــر فــي غايــة 
الصعوبــة ولا يُعتبــر ريــاء بــل إنــكار للــذات وراحتهــا وســعادتها لغــرض إرضــاء الســيد، وهــذا 
يتطلــب تدريبًــا كثيــرًا فــي محضــر الــرب وعــرش النعمــة، كمــا أنــه يتطلــب تحــول كامــل 

للشــخص عــن نفســه وأمــوره الخاصــة. 

بتوقعهــا: قــال ســمعان للعــذراء مريــم: »وأنــت أيضًــا يجــوز فــي نفســك ســيف«، • 
فعندمــا صلــب ابنهــا أمــام عينيهــا لــم تنهــار، بــل كانــت ثابتــة فــي التجربــة وكانــت ضمــن 
الواقفــات عنــد صليــب المســيح. يخطــئ كثيــرًا مــن يتوقــع حيــاة بــلا ضغــوط أو آلام حتــى 
ولــو كان مثــل الرســول بولــس الــذي عانــي كثيــرًا أكثــر مــن الجميــع، مــع أنــه تعــب أكثــر 

مــن الجميــع.

بترقــب نتائجهــا: ليــس فقــط التأثيــر الإيجابــي علــى الشــركة مــع الــرب والخدمــة • 
مثلمــا حــدث مــع أســرة بيــت عنيــا )قــارن لوقــا 10 مــع يوحنــا 12(، وعلــى النضــوج الروحــي 
)يعقــوب 1: 4( وعــن طريقــه نتحلــى بالصبــر لأن الضيــق ينشــئ صبــرًا )روميــة 5: 3(، 
لكــن لا يقتصــر علــى ذلــك فقــط، بــل الأمجــاد العتيــدة التــي تنتظــر المتألميــن »طوبــي 
للرجــل الــذي يحتمــل التجربــة لأنــه إذا تزكــى ينــال إكليــل الحيــاة« )يعقــوب 1:  12(، 
»لأن خفــة ضيقتنــا الوقتيــة تنشــي لنــا أكثــر فأكثــر ثقــل مجــد أبديًــا« )2كورنثــوس4: 17(.
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بطلــب معونــة الــرب فــي وقــت الضغــوط: عــادة كل مرحلــة لهــا ضغوطهــا وقــد • 
تأتــي ضغــوط مختلفــة فــي أوقــات مختلفــة مــن أماكــن مختلفــة، قــد تكــون مــرة فــي العمــل، 
ومــرة أخــرى فــي الصحــة، ومــرة ثالثــة فــي شــركاء الخدمــة أو الكنيســة، ومــرة فــي البيــت، 
فنظــن أن حياتنــا مــن ألــم إلــى ألــم، لكــن فــي كل مرحلــة لنــا عونًــا فــي حينــه )عبرانييــن4: 
16(، ففــي كل ســاعة، بــل فــي كل لحظــة لنــا معونــة نطلبهــا مــن الــرب ونأخذهــا، لهــذا 
شــجع كاتــب العبرانييــن المجربيــن بــأن نتقــدم بثقــة إلــى عــرش النعمــة لكــي ننــال عونًــا فــي 

حينــه.

بالتأمــل فــي منافــذ الــرب: فالــرب لا يغلــق جميــع الأبــواب، بــل يعطــي مــع التجربــة • 
المنفــذ حتــى نســتطيع أن نحتمــل. وكلمــة »منفــذ« )1كورنثــوس 10: 13( هنــا تعنــي أن 
هنــاك مشــجعًا معينًــا يرســله الــرب حتــى لا تضيــق نفوســنًا وتنكســر وقــت التجربــة. فقــد 

تنتهــي التجربــة لكننــا نســتمر مرفوعيــن فوقهــا، مســتندين علــى إلهنــا.

الاســتفادة مــن تشــجيعات المؤمنيــن وشــركاء الخدمــة وحتــى المخدوميــن: قــد • 
نشــجع فــي طــول الخــط وقــد نصلــى مــع المجربيــن والمنحنيــن، لكــن لا ننــسَ أننــا بشــر 
تحــت الألــم، فتأتــي أوقــات فيهــا ننكســر ونضعــف وننحنــي ونكتئــب ونحتــار، فنحتــاج أن 
نســتفاد مــن قــوة الشــركة مــع المؤمنيــن وأعضــاء الجســد. ولا عيــب إطلاقًــا أن نطلــب مــن 

إخوتنــا أن يصلــوا لأجلنــا لأننــا متألمــون أو منحنييــن.

بالحــرص علــى ردود الأفعــال: التجــارب تشــبه أســئلة إجباريــة فــي ورقــة الامتحــان • 
ودورنــا هــو الإجابــة علــى هــذه الأســئلة. واجــه الــرب موقفًــا صعبًــا وهــو أن خدمتــه التــي 
صنــع فيهــا أكثــر قواتــه فــي كفــر ناحــوم لــم تــأتٍ بثمــر يقــول: »فأجــاب يســوع وتهلــل بالــروح 
أحمــدك أيهــا الآب .. لأن هكــذا صــارت المســرة أمامــك« )متــى 11:  20 ؛ 26(. فمــا 
يحســب لنــا أو علينــا ليــس هــو الســؤال أو الموقــف، بــل رد فعلنــا فــي التجــارب. فليتنــا 

نحافــظ علــى اتزاننــا وتوازننــا.

بالتســلح بنيــة الصبــر والاحتمــال: قــد تطــول التجربــة، ففــي هــذه الحالــة إلــى أن • 
يحيــن وقــت الخــروج منهــا يعوزنــا التســلح بنيــة الاحتمــال )1بطــرس4: 1(. قــال بولــس 
للمتألميــن »صبرتــم لكنكــم تحتاجــون إلــى الصبــر« )عبرانييــن10: 32؛ 36(، بمعنــى أنكــم 

محتاجــون لمزيــد مــن الصبــر.
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أنا وبيتي

مــن ذواتنــا •  أننــا  الــرب: لأننــا معرضــون أن نظــن  المســتمر علــى  بالاســتناد 
نمتلــك شــيئًا ذو قيمــة خاصــة لمــن يمتلكــون مواهــب ويســتخدمهم الــرب بقــوة أكثــر، هــؤلاء 
معرضــون أكثــر مــن غيرهــم للاتــكال علــى أنفســهم لا علــى الــرب. لــذا قــال بولــس »لئــلا 
أرتفــع بفــرط الإعلانــات أُعطيــت شــوكة فــي الجســد« )2كــو12(. فقــد ظــل الألــم ملاحقًــا 

بــه كل حياتــه ولكــن عوضــه بنعمــة فائقــة تتحــدى ضعفــه »تكفيــك نعمتــي«.

إن التجــارب تعطــي للمحيطيــن بنــا الفرصــة ليــروا فيهــا الواقــع العملــي الــدروس التــي 
لقناهــا لهــم نظريًــا. فليتنــا لا نهــدم مصداقيــة مــا نقدمــه مــن تعاليــم ووعــظ لســبب العيشــة 

بعكــس مــا نعــظ بــه ولا ســيما فــي المحــكات العمليــة.

»عابريــن فــي وادي البــكاء يصيرونــه ينبوعًــا لهــم. أيضًــا ببــركات يغطــون 
مــورة« )مزمــور84 : 6(.

للحفظ

سؤال لينا كلنا
س1: ما هو شعورك عندما تأتي الضغوط من أكثر من اتجاه؟

س2: هل حياتك تسير من مطب إلى مطب؟

س3: ما هي الفوائد المباركة للضغوط؟
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1. هنــاك الكثيــرون أحضــروا لبيوتهــم كتبًــا مســيحية، لكنهــم نســوا أن الكتــب المســيحية 
ليســت هــي المســيح. ومــا لــم نــأت بشــخص المســيح إلــى بيوتنــا، فــلا يمكــن أن تكــون بيوتنــا 

مسيحية. 
2. إن كان الإيمــان لا يُــورَّث إلا أن اتجاهــات الأولاد فــي معرفــة الــرب أو خدمــة 

الــرب تســتمد جذورهــا مــن الأســرة.
3. الصلاة هي أمهر قطعة في سلاح الله الكامل يستخدمها المؤمن. 

4. من النافع روحيًا لهم أن نكون نحن قدوة أمامهم.
5. إن لم توفر للطفل الرعاية والحنان سيلجأ إليهما بالطرق الملتوية.

6. ســيأتي وقــت فيــه تنتهــي وكالتنــا عليهــم، ليــس فقــط بعــد رقادنــا، بــل حتــى فــي 
حياتنــا عندمــا يســتقل الأولاد عنــا بالــزواج.

7. الــكل عنــده أشــواق لتربيــة أولاده طبقًــا للمبــادئ الروحيــة، لكــن لســبب كثــرة الأولاد 
قــد يكــون هنــاك تقصيــر حتــى ولــو غيــر مقصــود.

8. الطفــل يريــدك أنــت أكثــر مــن هدايــاك. لأننــا أحيانًــا نحــاول تعويــض الطفــل عــن 
حرمانــه منــا بالهدايــا، لكنــه لــن يقبــل هــذه الرشــوة.

بالتأديــب يشــعر الطفــل بالأمــان، فهنــاك مَــنْ يلاحــظ تصرفاتــه حتــى ولــو كانــت   .9
خاطئــة ويوجهــه.

10. يجــب أن يكــون أمــام الطفــل معاييــر ســلوكية تســاعده علــى أداء أدواره داخــل 
المحيــط الــذي يعيــش فيــه، فالطفــل بــدون معاييــر ســلوكية يتخبــط يمينًــا ويســارًا لا يعــرف 

الصــواب مــن الخطــأ.
11. الطفــل يبــدأ التعلُّــم مــن 6 شــهور حتــى مــن نظــرة أبويــه، فعندمــا يبتســمان لــه 
يفهــم أن هــذا التصــرف محبــب لوالديــه، وعندمــا يكشــران فــي وجهــه يفهــم أن هــذا التصــرف 

غيــر مقبــول.
12. النمــو الجســدي لا يتوافــق مــع النضــج النفســي. ومــن هنــا تكمــن الفجــوة التــي لا 

تذكر
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تخفــي عنــا كآبــاء، نتيجــة أن حجــم التغيــرات التــي تحــدث فــي حيــاة المراهــق هائلــة، لذلــك 
لا يصــح أن تُعامــل المراهــق كبالــغ فــلا تقُبــل منــه بعــض تصرفــات الطفولــة. 

13. لا تجعــل العلاقــة مــع ابنــك ســاحة مصارعــة يريــد كل منكمــا أن يهــزم الآخــر، 
فهــذه أســوأ صــورة للعلاقــة بينكمــا.

لا يســبب  14. لا يصــح أن يســتمر العقــاب البدنــي بعــد عمــر 10 ســنوات أبــدًا، واإ
اضطرابًــا نفســيًا فــي شــخصية الولــد يســتمر مــدى الحيــاة.

15. اختر طريقة التأديب التي تتناسب مع شخصية الطفل ومرحلة عمره المختلفة، 
فمــا يُناســب طفــلًا لا يناســب طفــلًا آخــر، ومــا يُناســب الطفــل فــي مرحلــة مُعينــة مــن عمــره 
قــد لا يناســبه فــي مرحلــة أخــرى، فطفــل بمجــرد النظــر لــه يشــعر بالحــرج، وطفــل ربمــا لا 

يقطــع فيــه الضــرب.
جــدًا  خيالــه خصــب  فالطفــل  كــذب،  أنــه  الطفــل  خيــال  نســمي  أن لا  يجــب   .16
ويفتــرض أحداثــًا لــم تحــدث، فهــذا مــا هــو إلا نــوع مــن الخيــال. ويكثــر هــذا النــوع مــن ســن 

5 إلــى 8 ســنوات.
هــذه  أن  عالميــن  غيــر  يهدئــون،  لكــي  الحلــوى  الأولاد  الآبــاء  يعطــي  أحيانًــا   .17
الحلويــات تزيــد طاقــة الطفــل ويكــون لهــا انعكاســات ســلبية عليهــم فــي أنهــا تجعلهــم لا 

يهدئــون كمــا نظــن بــل يصيــرون كثيــري الحركــة.
18. النمــو الجســمي طاقــة حســنة إذا مــا وجهــت توجيهًــا صحيحًــا باســتغلال المواهــب 

والرياضة.
19. فــي المجتمعــات الزراعيــة والحرفيــة ليــس ثمــة مشــكلات معقــدة لمرحلــة المراهقــة، 
لأن المراهــق لا يحتــاج إلــى تعلــم الكثيــر أو تغييــر الكثيــر مــن واقعــه لكــي يصبــح رجــلًا، 
حيــث تســمح لــه البيئــة بتعلــم المهــارات التــي يحتــاج إليهــا فــي الرشــد منــذ مرحلــة الطفولــة، 

وبهــذا يتــاح لــه إشــباع حاجتــه إلــى التقديــر والاســتقلال والعمــل المنتــج.
20. تصــدر مــن المراهــق حــركات عشــوائية مــن أطرافــه نتيجــة فقــدان التــآزر الحركــي. 
لأنــه غيــر معتــاد علــي الأبعــاد الجديــدة لذراعيــه وقدميــه. ممــا يســبب لــه الكثيــر مــن 

المشــاكل مــع أســرته نتيجــة لكســره الأشــياء فــي المنــزل، لذلــك لا داعــي لانتهــاره.
21. شــرح الحقائــق الأساســية عــن الدافــع الجنســي والشــهوة الجنســية وأســس الــزواج 
الصحيــح وذلــك بطريقــة مُبســطة محترمــة، الأب مــع الولــد والأم مــع البنــت، ليــس مــرة 
واحــدة، بــل مــرات حســب الاحتيــاج وحســب اســتقبال البنــت أو الولــد للــكلام، كــي لا يتجــه 
إلــى معرفتهــا بوســائل خاطئــة، كمــا نتيــح الفرصــة كــي يســألنا عــن هــذه الأمــور بصراحــة 

بــدلًا مــن ســؤال أصدقائــه.
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22. إن كان مــن المقبــول مســاعدة الطفــل فــي المذاكــرة، فمــن غيــر المقبــول أن نقــوم 
بالنيابــة عنــه فــي أداء مســؤولياته، فبهــذا نعلِّمــه الكســل.

ــا فــي أيــام دراســتنا، كأن  23. مــن الخطــورة أن نقــارن الأخ بأخيــه أو بزملائــه أو بن
نقــول »كنــا نذاكــر ونجتهــد ونعمــل«، فهــذه المقارنــات غيــر العادلــة تســبب فشــلًا للطفــل 

وكذلــك كلمــات التوبيــخ مثــل: »أنــت فاشــل لــن تفلــح... إلــخ«.
24. مــن أكبــر الأخطــاء الشــائعة أن يركــز الوالــدان علــى التقــدم الدراســي فقــط دون 
الاهتمــام بتقــدم الأبنــاء روحيًــا ونفســيًا ورياضيًــا. فبعــض الآبــاء يحرمــون أبناءهــم مــن 
اجتماعــات الشــباب حتــى لا يتعطلــوا عــن دراســتهم. والأســوأ مــن هــذا حيــن نــرى الأم قــد 
قاطعــت اجتماعــات الكنيســة طــوال العــام الدراســي لتغــرس فــي نفــوس أولادهــا أن الأمــور 
الروحيــة فــي وقــت الفــراغ فقــط أو فــي الإجــازات، وبذلــك تخبــو قيمــة الروحيــات فــي نظــر 
الأبنــاء منــذ طفولتهــم، ثــم تنعــدم حينمــا يكبــرون لأنهــم لــم يعتــادوا علــى تقديرهــا منــذ 
صغرهــم. والحقيقــة أن الأبنــاء مهمــا تفوقــوا دراســيًا، فإنهــم ســيعانون كثيــرًا فــي حياتهــم لعــدم 

ــا. ــا واجتماعيً نضجهــم روحيً
25. الأجــداد أيضًــا يحبــون أحفادهــم ويتعلقــون بهــم، ومــا يقومــون بــه مــن تدليــل يرجــع 

إلــى حبهــم الشــديد لهــم، كمــا يقــول المثــل الشــعبي »مــا أعــز مــن الولــد إلا ولــد الولــد.«
26. دعــوة للتفكيــر: الأم الحقيقيــة قبلــت أن يعيــش ابنهــا مــع غيرهــا عــن أن يتــم شــطره 
بحســب اقتــراح الحكيــم ســليمان. وهكــذا الابــن يتــم شــطره بيــن الأم والزوجــة، لكــن الأم 
الحكيمــة هــي التــي تتــرك ابنهــا لزوجتــه بــدلًا مــن أن يتــم شــطره بينهــا وبيــن زوجتــه حينئــذٍ 

لا يكــون لهــا ولا لزوجــة ابنهــا.
27. قــد تحتــج الكثيــرات أن عقليــة الأجــداد تختلــف عــن عصرنــا هــذا، وأنهــا تخــاف 
علــى أبنائهــا مــن التأثــر بأفــكار تعتبرهــا رجعيــة، دون أن تــدرك الزوجــة أن زوجهــا الــذي 
اختارتــه مــن بيــن كل الرجــال قــد ربَّتــه هــذه الأســرة التــي ترفــض نصيحتهــا فــي تربيــة 

أبنائهــا.
28. وليس شرطًا أن الطرف المخطئ هو مَنْ يبادر المُصالحة، فقد يقوم الشخص 
المخطــئ فــي حقِّــهِ بالمبــادرة فــي التســوية حرصًــا علــى ســلام البيــت لأن أيــة مخاطــر علــى 

البيــت ســتؤثر علــى الزوجيــن معًــا.
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1- مقــالات تربيــة الأولاد ومراحــل نمــو الطفــل والتأديــب. تــم الاســتعانة 
فــي تجهيزهــا بالكتــب التاليــة: كيــف تصــل إلــى عقــل وقلــب طفلــك - الشــيخ 
ســمير ســلامة، تربيــة الأبنــاء - جيمــس دبســون، مراهقــة بــلا مشــاكل - 
جوزيــف صابــر، بعــض مقــالات عــن تربيــة الأولاد - إميــل رمــزي، تربيــة 

الأطفــال - يوحنــا فــم الذهــب.

2- دروس سبعة يحتاج إليها الولد، بقلم دربشر، دار منهل الحياة.

3 - حاجات الطفل السبع، جريدة الطريق والحق، عدد ديسمبر 2010.

4- المراهقة، بقلم د. نيفين عادل.

5- أجداد وأحفاد، من مواقع مختلفة من على الإنترنت.

6- الطلاق، بقلم/ نحميا ناثان.

7- تحديد النسل، بقلم/ جوزيف وسلي.

8- سلفني شكرًا، كتيب بقلم/ القس باسيلي سمير.

9- بيتي مســتمر، فكرة الدرس مســتوحاة من كتاب باســم »بيتي مســتمر«، 
لــلأخ الفاضــل وفيــق رمــزي.

10- أزمة منتصف العمر، إميل رمزي.

11 - سنة أولى زواج، مقتبس بتصرف من موقع بالإنترنت.


